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تــســيــر عــمــلــيــات الــتــحــضــيــر لــلــحــل الــســيــاســي فـــي ســوريــة 
بــشــكــل مــتــصــاعــد، حــيــث أعــلــن الــمــبــعــوث الـــدولـــي ستيفان 
دي ميستورا مؤخراً يوم 25 كانون الثاني لعام 2016، 
موعداً أولياً لبدء العملية التفاوضية السورية- السورية، 

في العاصمة السويسرية جنيف.   
ومـــع هـــذا الإعــــان يمكن الــقــول أن الأطــــراف الــدولــيــة 
الراعية للحل السياسي وضعت القضايا المعيقة للحل 
السياسي على السكة الصحيحة لتأمين شروط البدء 
الجدي به. وليس خافياً أن أبــرز هذه المعيقات هما 
ــــد الـــمـــعـــارضـــة،  مــلــفــا الإرهــــــــاب وقــــوائــــمــــه، وتــشــكــيــل وفـ
ــيـــة، الــتــي  ــكـ ــا مـــعـــديـــن عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الأمـــريـ ــانـ الـــلـــذيـــن كـ

نسفت مؤتمر جنيف2 عملياً. 
وبعد عــام ساخن ظهرت فيه بالملموس معالم الميزان 
ــــذي ثــبــت تـــراجـــع الأمـــريـــكـــي وحــلــفــائــه  الــــدولــــي الـــجـــديـــد الـ
مقابل تقدم الــروس وحلفائهم، يمكن القول أن الاتجاه 
العام في ملف القائمة السوداء، أي الحرب على الإرهاب 
يميل أكثر إلى التعامل مع الإرهاب ليس بوصفه ملفاً أو 
شأناً ســوريــاً أو مساحة سورية فحسب، وإنما بوصفه 
حــربــاً يشنها مــعــادو الــفــاشــيــة عــلــى الــفــاشــيــيــن الــجــدد في 
مـــســـتـــوى مـــراكـــزهـــم الــعــالــمــيــة وعـــلـــى مـــســـتـــوى أدواتــــهــــم 

الإقليمية، أي ضرب الرعاة الفعليين للفاشيين عملياً. 
وعـــلـــى اعــتــبــار أن ضــــــرورات الــمــعــركــة عــلــى »الــفــاشــيــيــن 
ــبــــي لـــرعـــاتـــهـــم  ــلــ ــتــــدعــــي تـــقـــلـــيـــم الــــــــــــدور الــــســ الـــــــجـــــــدد« تــــســ
الإقليميين، ليس من المستغرب أن الحديث عن الحرب 
ــــاب بـــدأ ســابــقــاً بتصنيف تنظيمي »داعــــش«  عــلــى الإرهـ
و»جبهة النصرة« على قوائم الإرهــاب، وبــات سيدخل 
فــي هـــذا التصنيف كــل مــن يتعامل ويــتــعــاون ويتحالف 
مــعــهــمــا، مـــن أمـــثـــال »جـــيـــش الإســـــــام« وحـــركـــة »أحـــــرار 
الــشــام«، إلــى أن يثبت بموقفه وبسلوكه العملي عكس 
ذلك. والحال كذلك فإن الخلافات والمناورات التلاعبية 
مـــن بــعــض الأطــــــراف والـــتـــي رافـــقـــت اجــتــمــاعــي »فــيــيــنــا« 
و»الرياض« حول هذه النقطة بات أمراً مقضياً بالنسبة 
للقوى الدولية، وتحديداً للتي تريد الحل، لأن الإعلان 
عن الموافقة على الحل السياسي من تنظيمات مسلحة 
كالمذكورة أعــاه سيتحول إلــى خــداع وذر للرماد في 
العيون، إذا لم يترافق بأفعال عملية تتمثل في المواجهة 
العسكرية مع »داعش والنصرة« وتنظيف البلاد منهما.
الأمر الآخر المرتبط بسابقه هو موضوع تشكيل وفد 
المؤشرات السياسية بإحداث  المعارضة، حيث تشي 
تقدم فــي حــل هــذه المسألة، فلم يعد منطقياً بالنسبة 
لـــرعـــاة الـــحـــل الــســيــاســي أن يــســتــخــدم وفــــد الــمــعــارضــة 
كــمــدخــل لــضــرب الـــحـــل، والـــعـــودة مـــرة أخــــرى لمنطق 
الحلول العسكرية الصرفة. والواضح في هذا المجال 
أن تــركــيــبــة الــــوفــــد الـــمـــعـــارض ســـتـــكـــون مـــرتـــكـــزة عــلــى 
أساسين: الأول هو بيان فيينا وقــرار مجلس الأمــن، 
والــثــانــي هــو ضــمــان الــوصــول إلــى حــل سياسي ينهي 

الكارثة الإنسانية ويفتح المجال للتغيير الحقيقي. 
ومـــن هــنــا لــيــس مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بـــأن وفـــد الــمــعــارضــة 
الــمــفــاوض ســيــراعــي فـــي تــشــكــيــلــه تــخــفــيــض وزن الــقــوى 
الــتــي عــمــلــت طــــوال فــتــرة عــلــى الإخــــال بــمــبــادئ )وحـــدة 
الأراضـــي الــســوريــة( و)الــحــفــاظ على مؤسسات الــدولــة( 
و)التأكيد على علمانية سورية( و)تبني الحل السياسي(، 
و)منع غير السوريين من التدخل بالحل( و)ضمان عدم 
التمييز بين السوريين على أســاس طائفي أو ديني أو 
قومي( والتي أقرها بيان فيينا وثبتها قرار مجلس الأمن 
2245، وهو ما يعني بالضرورة زيادة وزن وطروحات 
كــل الــقــوى الــمــعــارضــة الــتــي الــتــزمــت بــهــذه الــمــبــادئ، منذ 
بداية الأزمة، قولًا وفعلًا. كما أنه ووفقاً للأساس الثاني 
لتركيب الوفد المعارض، فلا مجال إطلاقاً لأن يكون وفد 
المعارضة معد لنسف المفاوضات، أي أن منطق هيمنة 
طــرف مــعــارض على وفــد المعارضة ودخــولــه التفاوض 
بعقلية )العسكرة أو التحاصص( هو أمر مرفوض كلياً. 
إن شـــــــروط بـــــدء الــــحــــل فــــي ســــوريــــة بــــاتــــت واضـــحـــة 
المعالم، والخطا على المستوى الدولي تجاهها تزداد 
تــســارعــاً، والــحــل تــم الــتــأسُــيــس لــه جــديــاً بفعل تــوافــق 
دولـــــي عــلــى مـــبـــادئ تــمــثــل مــصــلــحــة الـــســـوريـــيـــن، ولا 
مــجــال الـــيـــوم لــلــعــودة لـــلـــوراء، ولا مــجــال لأن تــكــون 
الــمــعــالــم الملموسة للوضع  ســوريــة إلا جــديــدةً تمثل 
العالمي الذي يتراجع فيه الغرب نتيجة تفاقم الأزمة 

الرأسمالية وتقدّم قطب الشعوب يومياً.
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شؤون عمالية

 قانون التشاركية 
وحقوق العمال ؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

الــحــكــومــة الــعــتــيــدة لا تـــدّخـــر جـــهـــداً مـــن أجـــل الــتــأكــيــد 
على تثبيت نهجها الليبرالي في المجالات جميعها 
ــيــــن  ــقــــوانــ ــــعـــــات ومــــــشــــــاريــــــع الــ ــــريـ ــتـــــشـ ــ ــبـــــر إصـــــــــــــدار الـ ــ عـ
والـــقـــرارات وتقديم الــتــبــريــرات، مستفيدةً مــن واقــع 
الأزمة الوطنية، لتجعل الشعب السوري أمام خيار 
وحيد، ألا وهــو خيارها فيما ترسمه من سياسات 
اقــتــصــاديــة، وهــــو الــخــيــار الــقــابــل لــلــحــيــاة مـــن وجــهــة 
نظرها، طالما أن القلم الأخضر بيدها وتخط به ما 
يحقق مصلحة القلة القليلة المستولين على الثروة، 
ــا، وإعـــــــــادة إنـــتـــاج  ــمـــارهـ ــثـ ــتـ والــمــتــحــكــمــيــن بــــطــــرق اسـ
ــــرى، وبــقــيــة الــشــعــب الــفــقــيــر  ــ أربـــاحـــهـــا مــــرة تــلــو الأخـ
الــمــنــهــوبــة ثـــروتـــه يـــــرزح تــحــت نــيــر الــفــقــر والـــجـــوع 
والـــعـــوز، لتتغنى الــحــكــومــة بــمــصــائــبــه وتـــدّعـــي بأنها 

تقدم الدعم » المعقلن « له.
الحكومة ومــن خــال بعض وزرائــهــا، قامت بقصف 
تمهيدي واســع عبر وسائل الإعــام، المختلفة وفي 
الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات الــنــقــابــيــة، مــن أجـــل الــتــرويــج 
الــذي سيخرج  القانون  التشاركية باعتباره  لقانون 
ــيـــر، مــتــحــجــجــة بــالــشــمــاعــة الـــتـــي تــعــلــق  ــبـ الــــزيــــر مــــن الـ
عليها دائــمــاً ضعف أدائــهــا عــن تلبية حــاجــات الناس 
الــضــروريــة، ألا وهــي شماعة نقص الــمــوارد وقلتها 
بيد الحكومة، مما يجعلها تتجه إلــى مـــوارد أخــرى، 
والموارد الأخرى دائماً موجودة في جيوب الفقراء، 
ــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا لــلــرســامــيــل  أو فــــي فـــتـــح الأبــــــــــواب عـ
الــمــحــلــيــة والأجــنــبــيــة لــاســتــثــمــار فـــي مــلــكــيــة الــشــعــب، 
ــا مــهــمــا  ــهـ ــا الــــتــــصــــرف والـــتـــفـــريـــط بـ ــهـ الــــتــــي لا يـــحـــق لـ
كانت الحجج والــمــبــررات التي تسوقها لهكذا عمل، 
والــمــفــتــرض بها البحث عــن مــصــادر تمويل حقيقية 
مــــوجــــودة فـــي جـــيـــوب قــــوى الـــفـــســـاد، وقـــــوى رأس 
الــمــال التي تتمركز الــثــروة فــي أيــديــهــم، ويتحكمون 

من خلالها في رقاب العباد ومقدرات البلاد.
فــي اجتماع مجلس الاتــحــاد الــعــام للنقابات دافعت 
الــحــكــومــة عــن مــشــروع قــانــونــهــا، واعــتــبــرتــه الــقــانــون 
الذي سيعمل على زيادة أصول القطاع العام، وذلك 
في معرض ردها على طرح النقابيين في المجلس، 
ــــول الـــمـــخـــاطـــر الــــتــــي يــحــمــلــهــا قــــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة  حــ
العام، ولكن  على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع 
لــأســف لــم يتنبه النقابيون مــن خــال طرحهم إلى 
الـــمـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يــحــمــلــهــا هـــــذا الـــقـــانـــون، 
وإلـــى حــقــوق العمال فــي المنشآت المطروحة على 
ــــون الــمــســتــثــمــر ســـيـــأتـــي بــشــروطــه  الــمــســتــثــمــريــن، كـ
ــــه واقـــــــع الـــعـــمـــالـــة فــي  الــــخــــاصــــة ومــــــن ضـــمـــن شـــــروطـ
يــفــرض عماله  المستثمرة مــن قبله، وقــد  المنشآت 
أجنبية يأتي بها كما جرى عند ترميم مطار دمشق 
الـــدولـــي، حــيــث أحــضــرت الــشــركــة الــمــالــيــزيــة عمالتها 

معها ليس كخبراء بل كعمال عاديين.
القانون أُقرَّ في مجلس الشعب على عجل، كما هي 
الـــعـــادة، دون أن يــأخــذ حــقــه مـــن الــنــقــاش، رغـــم أنــه 
يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق اســـتـــمـــرار الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الليبرالية التي جمعت كل الحطب الاجتماعي ليأتي 

من يوقده.
المعركة مع هــذا القانون لم تنته بــإقــراره، والقوى 
الــوطــنــيــة ومــنــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــطــالــبــة بــتــوحــيــد 
ــقــــطــــاع الـــــعـــــام، ودفــــــاعــــــاً عــن  ــــن الــ جــــهــــودهــــا دفـــــاعـــــاً عـ

المصالح الجذرية للطبقة العاملة السورية. 

عمال الغاز المسرّحين ظلماً؟

ǧǧعادل ياسين

مادة /2/ يوقف صرف المستحقات التقاعدية للموما إليهم في 
ضوء النتيجة القضائية.

هذا ما قالته الحكومة بخصوص العمال المصروفين دون أن 
الــصــرف الحقيقية لهم والــتــي وضحتها المذكرة  تبين أســبــاب 
التي أرسلتها نقابة عمال النفط إلى وزير النفط، وإلى الاتحاد 
العام لنقابات العمال، حيث أشــارت المذكرتين إلــى ان العمال 
قاموا بعملهم بكل وطنية وبأكمل وجه من خلال تأمينهم الغاز 
إلــى المصافي وإلــى وحـــدات الــغــاز، وهــم مــن أخــرجــوا وأنــقــذوا 
ــــدرا تــحــت نـــيـــران المسلحين  ــــدات الـــغـــاز الـــمـــوجـــودة فـــي عـ وحــ
الأرهــابــيــيــن وأخــرجــوا الــمــعــدات ووحـــدات الــغــاز العاملة حالياً، 
والـــمـــوزعـــة فـــي بــعــض الــمــحــافــظــات ووفـــــــروا مـــئـــات الــمــايــيــن، 
وعرضوا أرواحهم للخطر بسبب القنص والأعمال العسكرية 
التي كانت دائـــرة فــي ذلــك الــمــكــان،  وأضــافــت الــمــذكــرة إلــى أن 
العمال لم يتم تحويلهم أو التحقيق معهم مع آية جهة رقابية أو 

هيئة أو آية جهة أمنية.
وفي هذا السياق أضاف رئيس نقابة عمال النفط ) علي مرعي 

( بمداخلته أمام الحكومة شارحاً واقع هؤلاء العمال، واضعاً 
تساؤلًا مهماً برسم الجهات الوصائية ومن بيده القرار، حيث 
قال:أرسلنا مذكرة حــول صــرف 12 عاملًا من عمال الغاز إلى 
وزيــــر الــنــفــط، والاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، دون أن نجد 
رداً من الحكومة ينصف هؤلاء العمال، وأشار في كلمته أمام 
الحكومة فــي المجلس، إلــى أن هــنــاك مـــدراء فــاســديــن، وقدمنا 
الــوثــائــق والــشــهــود عــلــى فــســادهــم ولــكــنــنــا لـــم نــســمــع عـــن مــديــر 
فــاســد صـــرف مــن الــخــدمــة،ولــم يــحــاســب مثلما يــحــاســب العمال 
ويصرفون، وأضاف في سياق آخر مشيراً إلى أن هناك شركة 
نقل للقطاع الخاص تعطي ما يقارب نصف مليون لتر مازوت 
بدون دراسة لحاجتها، وحاجتها الفعلية 160 ألف لتر، وتساءل 
رئــيــس الــنــقــابــة إلـــى أيـــن تــذهــب بقية الكمية الــمــعــطــاة إلـــى هــذه 

الشركة.
مشاهدات حية عبر الوثائق تبين الظلم الواقع على عمال الغاز، 
وهذا الظلم أصاب الآلاف من العمال، تحت حجج ومبررات في 
النهاية تصيب أصحاب العاملين بأجر، لتزيد من معاناتهم التي 
النفوذ  الكبير وذوي  الفساد  تتعدد وجــوهــهــا، بينما أصــحــاب 
والحظوة تكون مكافئتهم بمزيد من الدعم المادي والمعنوي.!

طرحت في اجتماع المجلس العام الذي عقدته النقابات مؤخراً قضايا عمالية بوجود الحكومة، من أجل أن تجد لها حلولًا تحافظ على حقوق 
العمال، ومنها: عودتهم إلى عملهم الذي صرفوا منه لأسباب مختلفة، والمادة 137 من قانون العاملين جاهزة بيد الحكومة، لكي تصدر 

فرامانات الصرف من العمل وكان لافتاً مما طرح في المجلس من قضايا عمالية، قضية عمال الغاز ال12 التي أصدرت الحكومة، قراراً 
بصرفهم من العمل تحت رقم 3219 تاريخ2015/11/19 حيث جاء في نص القرار : بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة 

رقم 50 لعام 2004 وعلى المرسوم رقم /273/ تاريخ 2014/8/27 وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون 
المنوه عنه بمحضرها رقم/13686/ تاريخ 10/7/ 2015 يقرر ما يلي:مادة/1/ يصرف من الخدمة العاملون لدى وزارة النفط والثروة 

المعدنية المذكورين أدناه.

عمال الكهرباء كما طرحت مطالبهم في المجلس العام
ــنــــاعــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــاد الـــمـــهـــنـــي لـــعـــمـــال الــــصــ ــ ــــحــ رئــــيــــس الاتــ
والعمالية  المهنية  القضايا  مــن  مجموعة  طــرح  والمعدنية 
التي تحتاج إلــى حلول وإجـــراءات لها علاقة بواقع قطاع 
الصناعية  للاحتياجات  وفقاً  أداءه،  ومستلزمات  الكهرباء 
والــخــدمــيــة والاســـتـــهـــاك الــمــنــزلــي، الــتــي تـــأثـــرت كــثــيــراً في 
ــــدور  ــة بـ ــــاب مـــوضـــوعـــيـــة وأســـــبـــــاب لـــهـــا عــــاقــ ــبـ ــ الأزمـــــــــة لأسـ

الحكومة من حيث تأمين ضرورات العمل:
في قطاع الكهرباء:

1- صــعــوبــة تــأمــيــن حـــوامـــل الــطــاقــة الـــازمـــة لعملية الــتــولــيــد 
الكهربائية وعدم استمرارية تزويد المحطات بها.

2- الــطــلــب مـــن الــحــكــومــة تــأمــيــن الــــوقــــود الــــــازم لتشغيل 
محطات توليد الكهرباء رغم جهوزية المحطات.

3- عدم زيادة أسعار الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي 
بسبب الظروف المعيشية.

في المجال العمالي:
1-صرف رواتب عمال كهرباء الرقة ودير الزور.

2- ضــرورة إجــراء العمليات القلبية والقثطرة والحالات 
الخطرة في المشافي الخاصة للعاملين في الدولة.
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شؤون عمالية

لا تهاجر خليك معتر
ǧǧفهر حسين

ــــة طلبات  وصــــدر تــعــمــيــم يــقــضــي بــالــتــشــدد فـــي دراسـ
الإجازة بدون أجر والمغادرات وطلبات الاستقالة، 
ــان تـــحـــددهـــا  ــــن قـــبـــل لــــجــ ومـــتـــابـــعـــة هــــــذه الـــطـــلـــبـــات مـ
الـــــــوزارات، ولا تــعــطــى الــمــوافــقــة عــلــى الاســتــقــالــه إلا 
لمن لديه عذر قاهر بحسب ما جاء في البيان، وهذا 
ــــراء حــرصــاًعــلــى بــقــاء الـــكـــفـــاءات فـــي مــؤســســات  الإجــ

الدولة.
قبل اتخاذ قرارات كهذه، الحكومة تعلم جيداً ما هي 
الدولة  الرئيسية لتسرب موظفي وعمال  الاســبــاب 
من وظائفهم، لذلك قبل، اتخاذها  لهذا القرار  يجب 
عليها،  إن كانت جــادة فــي الحفاظ على الــكــفــاءات، 
أن تعمل على رفع الأجور وربطها بالأسعار وإعادة 
المكتسبات التي حــرم منها موظفو الــدولــة، بسبب 
السياسات الليبرالية التي طبقت، وتحسين الوضع 
النهائي مع  الــدولــة، والقطع  المعيشي للعاملين فــي 
السياسات التي أدت إلى تطفيش ودفع الموظفين 

ــلــــهــــروب بـــســـبـــب الأوضــــــــــــاع  الــمــعــيــشــيــة  ــــال  لــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
القاهرة، والتي لا تحتاج إلى وثائق وأدلة  لتقدمها 

للحكومة مع طلب الاستقاله.
ــبــــر قــــــرار  ــــي عــ ــأتـ ــ ـــــاءات لا يـ ــفـ ــلــــى الــــــكــــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ إن الـ
احــــتــــجــــازهــــم  بــــهــــذا الـــشـــكـــل، بــــل بــمــعــالــجــة الأســــبــــاب  
الــرئــيــســيــة الــتــي تــدفــعــهــم  إلــــى تــــرك وظــائــفــهــم، الــتــي 
اليوم  أنفسهم  ليرموا  لسنوات طويلة،  فيها  عملوا 
فـــي دول الـــلـــجـــوء بــحــثــاً عـــن واقـــــع مــعــيــشــي أفــضــل، 
تــحــت صــفــة لاجـــئـــيـــن، إن هــــذا الــــقــــرار يــفــتــح الــمــجــال 
أمـــام هــامــش كبير مــن الـــرشـــوة، وهـــو فــرصــة  آمــام 
الــفــاســديــن الــصــغــار فــي الــتــاعــب بطلبات الموظفين 

كالعديد من القرارات السابقة،  
ان الــحــكــومــة تـــتـــذرع بــخــشــيــتــهــا عــلــى الـــكـــفـــاءات من 
الهجرة بعد ما تعرض له العديد منهم  منذ انفجار 
الأزمــــة لــمــمــارســات إداريــــة دفعتهم لــتــرك الــبــاد من 
العام الأول، لذلك نقول للحكومة: هنيئا لك قراراتك 
ــائـــج عــــكــــس مــا  ــتـ ــنـ ــتــــأخــــرة دائــــــمــــــاً والـــــتـــــي تــــأتــــي بـ ــمــ الــ

تتذرعين  به من خشية على الموارد الوطنية.

ǧǧهاشم اليعقوبي

تــنــتــشــر بــكــثــرة مــلــفــتــة تــلــك الإعــــانــــات الملصقة 
على جـــدران المدينة وعــلــى واجــهــات المحلات 
التي تطلب عاملات  التجمعات الصناعية  وفــي 
لــلــعــمــل لــديــهــا، ويــتــصــدر قــطــاع الــنــســيــج بــأفــرعــه 
قائمة الإعلانات، كالخياطة وصناعة الجوارب، 
المبيعات  قــطــاع  فــي  يليها طلبات تشغيل  فيما 
كــالألــبــســة والــحــلــويــات، إضــافــة لــطــلــب مضيفات 
المنشآت  وكــذلــك  بأنواعها،  والمقاهي  للمطاعم 

الغذائية والصناعات الخفيفة.

أسباب معهودة وأخرى جديدة
إن هذا الطلب على العاملات ليس جديداً، ولكن 
الــجــديــد هــــي  الأســـبـــاب الـــتـــي أدت لـــهـــذا الــطــلــب 
الــمــتــزايــد، فــفــي حــيــن كــانــت الــغــايــة تــقــتــصــر على 
رغـــبـــة رب الــعــمــل الــمــســتــمــرة  لــتــخــفــيــض كلف 
الإنــتــاج، كــون أجـــور الــعــامــات أدنـــى مــن أجــور 
ــعـــمـــال، إلا أن الــســبــب فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن لم  الـ
يعد ذلــك السبب الــقــديــم نفسه، بــل يــضــاف إليه 
الفقدان الكبير الحاصل للأيدي العاملة وخاصة 
الخبيرة والمتدربة، التي لم تبذل أي جهد كبير 
لــتــجــد عــمــا حــيــث ســـافـــرت أو هــــاجــــرت، وتــلــك 
الأخــرى الملتحقة بالخدمة الإلزامية، مما جعل 
أربـــاب العمل يفضلون مــلء الشواغر الحاصلة 
ــتـــصـــاصـــات  ــعــــوا بـــهـــن لاخـ ــدفــ ــامــــات وأن يــ ــعــ ــالــ بــ
جديدة كانت حكراً على العمال الرجال لفترات 

طويلة مضت.

عاملات يملأن الشواغر
إن عملية دخــــول الــنــســاء لاخــتــصــاصــات مهنية 
جــــديــــدة تــبــعــا لـــلـــضـــرورة الـــحـــاصـــلـــة، ســتــنــعــكــس 
بشكل إيجابي على رب العمل والعمل، فالإنتاج 
ســيــســتــمــر وأربـــــاحـــــه كــــذلــــك، فـــيـــمـــا ســـيـــكـــون لــهــا 

انعكاسات سلبية وأخــرى ايجابية على العاملة 
نــفــســهــا فـــاضـــطـــرار رب الــعــمــل لــتــعــلــيــم وتـــدريـــب 
ــيــــل الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي ســـتـــمـــأ شــــاغــــر الـــعـــامـــل  وتــــأهــ
الــمــتــســرب، ستدفعها خــطــوة لــأمــام وســتــغــادر 
الــعــامــلــة أقـــســـام الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف والأمـــبـــاج 
ــثــــر أهــمــيــة  ــام أكــ ــ ــــسـ ــتــــدخــــل لأقـ والـــتـــصـــنـــيـــف، وســ
وتعقيداً، وستعمل وراء آلات الإنتاج الصناعي 
أيضاً، وستتعلم  وبرمجياً  ميكانيكياً  المتطورة 
مهنة ترفع من أجرها المعهود، وسيبدأ أجرها 
بــالارتــفــاع تــدريــجــيــا كلما ازدادت خــبــرتــهــا، مما 
ســيــمــكــنــهــا مـــن دخــــول الــمــنــافــســة الــمــهــنــيــة، وهــو 
ســيــنــعــكــس عــلــى وعــيــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، وســيــزيــد 
مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــأمـــيـــن لــقــمــة الـــعـــيـــش لــنــفــســهــا 
ولعائلتها، التي تحتاج حتماً لأية ليرة إضافية 
يمكن تحصيلها في ظل هذه الظروف الكارثية 

الجارية.

سلبيات بالجملة
أمــــام كــثــرة الإيــجــابــيــات الــتــي ســتــتــحــقــق، تــبــرز 
الكثير مــن السلبيات أيــضــاً، فــالــعــبء الإضــافــي 
كبير ومتنوع،  لتحمله  العاملة  التي ستضطر 
أولها المجهود البدني الكبير الذي يترافق مع 
أي اختصاص كــان حكراً على الــرجــل، وكذلك 
ــاعــــات  ـــ9ســ ــلـــم تـــعـــد الــ زيــــــــادة ســــاعــــات الـــعـــمـــل، فـ
ــــع اخــــتــــصــــاصــــات الـــعـــمـــل  ــقــــة تــــتــــنــــاســــب مــ ــابــ الــــســ
الجديد، والــذي غالباً ما تكون 12 ساعة عمل 
يومياً،يضاف إلى ذلك المجهود الفكري الأعلى 

كونها انتقلت لعمل أكثر تطوراً،وخروجها من 
النمطية والعمل الجاف الروتيني، إلا أن أكثر 
الأمور سلبيةً ستكون انعكاسات هذه الخطوة 
على أسرة العاملة، وخاصة في حال كانت أماً، 
فهي ستضطر للغياب عن بيتها طــوال النهار، 
لترجع إلى أولادها وقد هدها التعب الجسدي 
ــال الـــمـــنـــزل بـــانـــتـــظـــارهـــا،  ـــمــ ــكــــري، لــتــجــد أعـ ــفــ والــ
ــافــــة لــمــهــامــهــا فــــي مــتــابــعــة دراســـــــة أولادهــــــا  إضــ

وشؤونهم الخاصة كافة التي لا بد منها.

من يمنع ابتزاز العاملات ويحميهن      
  لا يستطيع أحـــد إنــكــار أهــمــيــة دخــــول الــمــرأة 
لـــمـــيـــاديـــن عـــمـــل جــــديــــدة مـــهـــمـــا تـــعـــقـــدت نــوعــيــتــه 
وتفاصيله، وليست المرأة العاملة السورية أقل 
صــابــة واســـتـــعـــداداً لــذلــك مـــن الــنــســاء الــعــامــات 
على مستوى العالم، ومــن الطبيعي أن تتكيف 
المرأة العاملة مع الظروف التي تمر بها البلاد 
منذ بــدء الأزمـــة، واســتــمــرارهــا، ولــكــن لا بــد من 
إجـــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة ونـــقـــابـــيـــة تــحــمــي 
المرأة العاملة من أنواع الاستغلال جميعا، فهي 
بــحــاجــة للكثير مــن الــقــوانــيــن الإضــافــيــة  الكفيلة 
بــذلــك وخــاصــة فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، مــنــهــا على 
ــيـــل الــــمــــثــــال تــــأمــــيــــن ريــــــــاض أطـــــفـــــال تــعــتــنــي  ــبـ سـ
بأطفالها في غيابها، سواء كانت الروضة ضمن 
مكان عملها أو خارجه، وبشكل مجاني أو رسم 
رمزي، ولابد من افتتاح دورات إعداد مهني من 
وتأهيلهن،  لإعــدادهــن  والنقابات  الحكومة  قبل 

والأهم من ذلك كله القيام بالإجراءات القانونية 
والحقوقية و النقابية كافة الكفيلة  بمنع ابتزاز 
العاملات من قبل أرباب أعمالهن بالأشكال كلها 

وما أكثرها.

حكومة اللا دعم وسياسة التطفيش
ــــدارك الــكــثــيــر مـــن الــتــحــولات  كـــان بــالإمــكــان تـ
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى عــمــلــيــة الإنــــتــــاج 
وعـــلـــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة  والــتــعــامــل مــعــهــا، لو 
أن الحكومة استطاعت أن ترتقي لمستوى 
الــمــســؤولــيــة الـــضـــروريـــة فـــي ظـــل هـــكـــذا أزمـــة 
وطنية، وتبنت سياسات اقتصادية واضحة 
تــــــــوافــــــــق حـــــجـــــم الــــــتــــــداعــــــيــــــات الــــــكــــــبــــــرى عـــلـــى 
الاقتصاد الوطني، وتحمي أصحاب الأجور 
الــتــي جهدت  الــعــامــلــة،  وفـــي مقدمتهم الطبقة 
الحكومة مــن خــال اســتــمــرارهــا بالسياسات 
الاقتصادية الليبرالية، وبحجة الأزمة نفسها 
عـــلـــى تـــطـــفـــيـــش أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـــــن خـــبـــراتـــهـــا 
وشـــبـــابـــهـــا، فـــابـــتـــكـــرت شـــعـــاراتـــهـــا الـــبـــراقـــة كــي 
تغطي تــراجــعــهــا عــن دعـــم الــمــواد الأســاســيــة، 
مـــثـــل: )شــــعــــار عــقــلــنــة الــــدعــــم( و)نــــــــزولا عــنــد 
ــيـــن( ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي حــمــلــة  ــنـ رغـــبـــة الـــمـــواطـ
)عيشها غير( لتأخذ ما تبقى من ليرات من 
جيب العامل، لتدعم به تجار البلد الأشاوس، 
الـــذي أبـــوا أن يــخــرجــوا مــن الــبــاد وهــي في 
مــحــنــة، بـــل فــضــلــوا الــبــقــاء لــيــجــنــوا أربـــاحـــاً لم 

يحلموا بها من قبل أبداً.

يلزمنا عاملات فقط..!
تزايدت نسبة الأيدي العاملة الشابة المسافرة والمهاجرة 

والملتحقة بصفوف الخدمة الإلزامية العسكرية، مما دفع أرباب 
العمل لتعبئة الفراغ الحاصل في خطوط إنتاجهم بالعاملات حصرا، 

خوفاً من تسرب جديد لعمالهم الذكور ووقوعهم في مطب الشاغر 
من جديد.

الطلب على العاملات ليس جديداً، ولكن الجديد هي  
الأسباب التي أدت لهذا الطلب المتزايد

طالب رئيس مجلس 
الوزراء بالتشدد 

في دراسة طلبات 
الاستقالة أو الإجازة 

الخاصة بلا أجر، أو إذن 
المغادرة المقدمة من 

العاملين في الدولة .
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ملف )سورية ٢٠١٥(

وجــــاء فـــي بــيــان صــــادر عـــن الــمــكــتــب الــصــحــفــي لــأمــم الــمــتــحــدة أن دي 
مــيــســتــورا يــخــطــط لإنـــهـــاء الـــمـــشـــاورات حـــول تــشــكــيــل وفــــدي الــحــكــومــة 

والمعارضة في المفاوضات بداية شهر كانون الثاني الجاري.
وأضـــــاف الــبــيــان أن دي مــيــســتــورا »يـــعـــول عــلــى الــتــعــاون الــشــامــل من 
جميع الأطـــراف السورية التي تــشــارك فــي هــذه العملية«، مشيراً إلى 
أن الــمــبــعــوث الـــدولـــي يــأمــل فــي أن تــواصــل »الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لدعم 

سورية« تقديم المساعدة الضرورية في هذا المجال.  
واعتمدت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 19 كانون 

الأول قراراً يضع خريطة طريق لحل سياسي في سورية.
وينص القرار على إجراء مفاوضات بين المعارضة والحكومة ووقف 
ــار وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة خـــــال ســـتـــة أشـــهـــر وإجــــــراء  ــنــ إطــــــاق الــ

انتخابات في غضون 18 شهرا.
وكلفت الدول المشاركة في مؤتمر فيينا حول سورية والذي عقد في 
شــهــر تــشــريــن الــثــانــي الأردن بــإعــداد قــائــمــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة التي 
سيتم استبعادها من العملية السياسية في سورية، ولن تكون جزءاً 

من أي اتفاق يعقد لإنهاء الأزمة السورية.

بـــمـــوازاة ذلـــك قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف إن 
بلاده ستساعد على تشكيل وفد المعارضة السورية المفاوض وعلى 
إنــجــاح هـــذه العملية فــي الــمــوعــد الــمــحــدد، مــشــيــراً إلـــى أن المعارضة 
الـــســـوريـــة عــلــى خــــاف الــحــكــومــة لـــم تــتــفــق بــعــد عــلــى تــشــكــيــل وفــدهــا 

للمفاوضات.
وأكـــــد الــــوزيــــر الــــروســــي »لا نـــريـــد أن تـــطـــول هــــذه الــعــمــلــيــة إلــــى الأبــــد. 
سنساهم في تحريكها على أســاس الاتفاقات الموجودة«، في إشارة 

إلى مقررات فيينا والقرار 2254.
وأكد لافــروف أن المبدأ الأساسي لعملية المفاوضات السورية يتمثل 
فـــي ضـــــرورة تــحــديــد مــســتــقــبــل ســـوريـــة مـــن »الــســوريــيــن أنــفــســهــم على 
أساس الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها«، مشدداً على أن 
نجاح التسوية في سورية سيتوقف كثيراً على نجاح التنسيق الدولي 
فــي مــجــال مكافحة الإرهــــاب، داعــيــاً الجميع إلــى »وضـــع جميع الأمــور 
الثانوية جانباً والتركيز على الخطر الرئيسي، كما كان عليه الحال في 

سنوات مكافحة النازية«.

لافروف: 
حل الأزمة السورية منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأخير

فــفــي حــديــث تــلــفــزيــونــي مــع قــنــاة »زفـــيـــزدا« الــروســيــة الأربــعــاء 
30 كــانــون الأول، ورداً على ســؤال حــول مــا إذا كانت الأزمــة 
السورية ستلقى حلًا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 
جدد لافروف التأكيد على أنه تم تدوين صيغة الحل في قرار 

مجلس الأمن الأخير، وأن القرار يرسل إشارة مزدوجة.
وأضــــــــــاف: أولا نــــريــــد انــــطــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــاصـــة 
بــســوريــة الــشــهــر )الــمــقــبــل/ الـــجـــاري(، ونــريــد ثــانــيــاً أن تنتقي 
الأمـــم الــمــتــحــدة وفـــد الــمــعــارضــة الــســوريــة بــمــا لا يقتصر على 
فريق محدد بعينه، بل يشمل المشاركين في جميع اللقاءات 
الــتــي عــقــدت فــي غــضــون العامين الأخــيــريــن، بما فيها لــقــاءات 

موسكو والقاهرة وآخرها الرياض.
وأكد لافروف أن »نص القرار الدولي يحدد وبشكل لا لبس 
فــيــه أنـــه لا مــكــان لــإرهــابــيــيــن عــلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات، فيما 
نــحــن نــتــســاءل حـــول بــعــض الــمــشــاركــيــن فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات، نـــظـــراً لأنــهــم يــمــثــلــون جــمــاعــتــيــن نعتبرهما 
إرهابيتين. وهــاتــان الجماعتان هما »جيش الإســـام«، الذي 
الــهــاون، واستهدف مبنى سفارتنا  يستهدف دمشق بقذائف 
في العاصمة السورية، وثانيهما »أحـــرار الــشــام« الــذي تفرع 

بشكل مباشر عن تنظيم القاعدة«.
وبشأن احتمال تبدل الموقف الأمريكي حيال سبل التسوية 
فــي ســوريــة بعد الانــتــخــابــات المقبلة فــي الــولايــات المتحدة، 
أكــد لافـــروف أنــه لا يمكن التكهن بمسار السياسة الخارجية 

الأمريكية فيما يتعلق بــالأزمــة الــســوريــة، وبــأوضــاع المنطقة 
ــاً، مـــعـــيـــداً إلــــى الأذهـــــــان الــكــثــيــر مـــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي عجز  عـــمـــومـ
فيها الرؤساء الأمريكيون عن تنفيذ وعودهم بعد الفوز في 

الانتخابات ودخول البيت الأبيض.
كما قال لافــروف: »وأجــدد التأكيد على أن الخطر الإرهابي لا 
يقل أبــداً عن تهديد الأسلحة الكيميائية، لا سيما وأن الإرهــاب 
صار خطراً عالمياً، ولا يقتصر تهديده على سورية وحدها، مما 
يحتم في الوقت الراهن التخلي عن الأهواء واعتبار أن الرئيس 
الـــســـوري كـــان شــرعــيــاً الـــعـــام الــمــاضــي، ولـــم يــعــد كــذلــك فـــي هــذا 
الــعــام«، وذلــك في إشــارة إلــى اتفاق إتــاف الأسلحة الكيميائية 
السورية، في معرض تعليقه على الشروط الأمريكية المسبقة 

القائلة بوجوب رحيل الرئيس الأسد عن السلطة.
وذكــر لافـــروف أن الكثير مــن الـــدول التي التحقت بالتحالف 
الدولي الذي شكلته واشنطن لمحاربة الإرهاب، وبينها بلدان 
أوروبية أعضاء في الناتو، فضلت التوجه إلى مجلس الأمن 

دون الخروج عن نطاق القانون الدولي.
كــمــا اســتــذكــر الــوزيــر الــروســي تــحــالــف الــســعــوديــة الإســامــي، 
»الذي تؤكد الرياض رسمياً أن الهدف الرئيسي من ورائه هو 
مكافحة الإرهاب، وأنه سوف يتعاون مع الحكومات الشرعية 
في البلدان ذات الشأن، فيما لن يتعاون مع الحكومات غير 
الــشــرعــيــة«، حــيــث اعــتــبــر لافـــــروف أن هــــذا »الـــطـــرح بكتيريا 

عصوية معدية، وعلى الأمريكيين إدراك هذه الحقيقة«.

مبعوث روسي خاص
 إلى الشرق الأوسط

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص 
للرئيس الروسي الذي يتولى مسؤولية ملف التسوية 
فــي ســوريــة )ألــكــســنــدر لافرينتييف( يــجــري اتــصــالات 

مكثفة مع مسؤولين في بلدان المنطقة.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان: »نــســتــطــيــع أن 
نـــؤكـــد أن الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــرئــيــس روســـيـــا الــمــكــلــف 
أ. ل. لافرينتييف،  الــســفــيــر  الــســوريــة،  الــتــســويــة  بملف 
يــجــري اتـــصـــالات مــكــثــفــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرقــيــن الأدنـــى 
والأوســــــط«، مــضــيــفــة: »نــنــشــط فــي إجــــراء الـــحـــوار مع 

الرياض حول حل الأزمة في سورية«.

موسكو تدعو أنقرة 
إلى حل القضية الكردية بالطرق السياسية

دعت وزارة الخارجية الروسية أنقرة إلى حل القضية 
الكردية بالطرق السياسية حصراً، مؤكدة أن استعمال 
ــقـــــوط الــــمــــزيــــد مـــــن الـــضـــحـــايـــا  ــ الـــــقـــــوة ســـــيـــــؤدي إلـــــــى سـ

وتصعيد الوضع.
ــــدر عــنــهــا  ــيــــة فــــي بــــيــــان صــ ــــت الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ ــربـ ــ وأعـ
ــانـــون الأول، عـــن قــلــقــهــا بـــشـــأن تصعيد  الأربــــعــــاء 30 كـ
العنف في جنوب شرق تركيا بسبب استمرار العملية 
الأمنية التي تجريها السلطات التركية في المحافظات 

التي يقطنها الأكراد.
وأضاف البيان أن منظمات حقوقية تتحدث عن الكثير 
من الضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيراً 
إلــى اســتــمــرار حظر الــتــجــوال فــي بعض الــمــدن ووقــف 
حركة السيارات ومنع دخول السياسيين والصحفيين 
وممثلي المنظمات الإنسانية إلى المناطق التي تجري 

فيها العملية الأمنية.
وتابعت الخارجية الروسية أن بعض المناطق الكردية 
تــعــانــي مــن نــقــص الأغــذيــة والــمــســتــلــزمــات الأولــيــة وأن 
الــوضــع هــنــاك عــلــى وشـــك مــأســاة إنــســانــيــة، مضيفة أن 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــنــازحــيــن تـــجـــاوز 100 ألــــف شخص 

بحسب بعض التقديرات.
ــبــــيــــان: »نــــدعــــو الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى الـــقـــيـــام  ــد الــ ــ ــ وأكـ
بالخطوات الــازمــة لتأمين وقــف العنف بــأســرع وقت 
واستئناف عملية التسوية السلمية التي تم تعليقها في 

تموز عام 2015«.

ǩǩ»روسيا اليوم«

أكد وزير الخارجية 
الروسي سيرغي 

لافروف أن صيغة 
حل الأزمة السورية 

تم تدوينه في 
قرار مجلس الأمن 

الأخير، وهو 
ليس مرهوناً 

بنتائج الانتخابات 
الأمريكية.

جنيف3 أواخر الجاري.. 

وموسكو ستساعد في حلحلة »وفد المعارضة«..
قال المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا يوم السبت 26 كانون الأول 2015، أنه من المخطط إطلاق 

المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في 25 كانون الثاني بجنيف.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

عرفات: إطار الحل السياسي دخل مرحلة اللاعودة

حـــول ارتـــبـــاط الــتــفــجــيــرات الأخـــيـــرة في 
حمص، وغيرها من المدن السورية، مع 
تقدم مسار الحل السياسي، أكد عرفات 
أن حــــرارة الأحــــداث هـــذه لــهــا اتــجــاهــان، 
الـــاذقـــيـــة  فـــــي  الـــجـــيـــش  ــقــــدم  تــ أن  أولًا: 
وحلب وغيرها يعبر عــن تغير موازين 
الـــقـــوى عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، والــــذي 
يــعــبــر فـــي نــهــايــة الــمــطــاف عـــن تــغــيــر في 
ميزان القوى عالمياً وإقليمياً، وبالتالي، 
فإن هذا التقدم هو انعكاس مباشر لتلك 
بالتفجيرات  يتعلق  ما  المعادلة. وثانياً: 
وغــيــرهــا، فــهــي تــعــبــر عــن ردود الأفــعــال 
الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــــطــــرف الآخـــــــر، والـــتـــي 
يـــركـــز مــــن خـــالـــهـــا عـــلـــى مـــواضـــيـــع ذات 

طابع طائفي أحياناً.

مستويات »الحرب الكونية«
وفـــي رد عــلــى ســــؤال حـــول »الــتــقــدمــات 
الــعــســكــريــة« و»الــمــصــالــحــات الــمــيــدانــيــة«، 
لفت عرفات، أولًا: تؤكد وسائل الإعلام 
السورية دوماً أن ما يجري في سورية 
ــــي الــتــحــلــيــل  ــكــــن، فـ ــيــــة، لــ ــــو حــــــرب كــــونــ هـ
لا يــنــســبــون الــمــتــغــيــرات الــمــيــدانــيــة إلــى 
مــســتــوى الـــحـــرب الــكــونــيــة، ويــقــصــرون 
الــمــوضــوع عــلــى أســــاس ســــوري بــحــت، 
وهــــذا غــلــط، لأنـــه فــي الـــواقـــع مــن يتقدم 
الـــــســـــوري  الــــجــــيــــش  هــــــو  عــــلــــى الأرض 
وحــلــفــاؤه، الــدولــة الــســوريــة وحــلــفــاؤهــا، 
وهـــذا التحالف هــو الـــذي أحـــدث الــفــارق 
هـــذا  عـــلـــى الأرض، واســـــتـــــمـــــرار  ــاً  ــيـ ــلـ عـــمـ
الــفــارق مــربــوط بــاســتــمــرار وتــعــمــق هــذا 

التحالف.
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاتــــفــــاقــــات الـــتـــي  ــمـ ــيـ ــاً: فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
أنــجــزت فــي الــحــجــر الأســــود والــزبــدانــي 
وغـــيـــرهـــا مـــن الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــــتــــم لاحــــــقــــــاً فــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــــــــرى، هــــذا 
الــمــوضــوع أيـــضـــاً هـــو تــعــبــيــر عـــن مــيــزان 
الــقــوى الــجــديــد، هـــذه الاتــفــاقــات لــم يكن 
ممكناً أن تتقدم لــولا حـــدوث فـــارق في 
القوى من ناحية، وانفتاح طريق الحل 
السياسي بالمعنى الدولي الذي شهدناه 
عبر قرار مجلس الأمن الدولي، وفيينا1 
وفـــــيـــــيـــــنـــــا2. هــــــــذا الـــــمـــــســـــار فـــــتـــــح، وهــــــذه 
ـــار تــحــقــيــق هــذا  الاتـــفـــاقـــات تــدخــل فـــي إطـ
الــمــســار. بــالــمــعــنــى الــعــســكــري الــجــغــرافــي 
يــــجــــري تـــأمـــيـــن دمــــشــــق ومـــحـــيـــطـــهـــا مــن 
بمختلف  المسلحة  المجموعات  وجـــود 
ــا، ســــــــــواء كـــــانـــــت )داعـــــــــــــش( أو  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ أشـ
غيرها، وتجري الاتفاقات لإخــاء هذه 
ــقــــوى، وطـــبـــعـــاً هــذا  الــمــنــاطــق مـــن تــلــك الــ
حدث مهم، أي خــروج القوى المسلحة 
دمـــــاء  يـــحـــقـــن  أولًا  لأنــــــه  ــارك،  ــ ــعــ ــ مــ دون 
الـــنـــاس الــمــدنــيــيــن والــعــســكــريــيــن، وثــانــيــاً 
يؤمن المدن الكبرى من إمكانية حدوث 
ضــربــات مــن بعض الأطــــراف، وبالتالي 
فإن كل المؤشرات تقول أن إطار الحل 
ــــد فـــتـــح طـــريـــقـــه وبـــــــات مــن  الـــســـيـــاســـي قـ
الــصــعــب، وحــتــى الــمــســتــحــيــل إيـــقـــافـــه، قد 
يــحــاول الــبــعــض إعــاقــتــه وعــرقــلــتــه، لكننا 
فــعــلــيــاً دخــلــنــا فـــي مــرحــلــة الــــاعــــودة في 

هذا السياق.

المفاوضات ستكون صعبة
ــــاءات  ــقــ ــ ــلــ ــ عــــــن طـــبـــيـــعـــة الـــــمـــــفـــــاوضـــــات والــ

والمؤتمرات السورية المرتقبة، ومدى 
جديتها، أشار عرفات إلى أن: موضوع 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى حـــــل ســــيــــاســــي قـــــد حـــســـم. 
الذهاب إلى الطاولة قد يكون في كانون 
الـــــثـــــانـــــي، وقــــــــد تـــنـــشـــأ عــــقــــبــــات تـــــؤخـــــره، 
ولكنه إن لم يكن في 25 كانون الثاني 
فــســيــكــون فـــي 27 مــنــه، أو ســيــكــون في 
الأســـبـــوع الــــذي يــلــيــه، لــكــن هـــذا الــطــريــق 
فــتــح. مــا نشهده مــن نقاشات وخــافــات 
التفصيلية سيكون قانوناً  البنود  حــول 
لهذه المسألة، فــالآن هناك صــراع حول 
تشكيل وفـــد الــمــعــارضــة، وهــنــاك صــراع 
شـــديـــد حــــول قــائــمــة مـــن هـــي الــمــنــظــمــات 
ــال هـــاتـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، وقــــــبــــــل اسـ
ــعــــب بــــدء  ــــن الــــصــ ــكــــون مــ ــيــ ــيـــن ســ ــتـ ــقـــطـ ــنـ الـ
الـــمـــفـــاوضـــات. حـــتـــى الآن الـــقـــائـــمـــتـــان لــم 
تكتملا، وبالتالي فإن موعد 2016/1/25 
هــــو مـــوعـــد تـــأشـــيـــري إن صــــح الــتــعــبــيــر. 
ــــأن  ــــر بـ ــــديـ ــقـ ــ ــــه تـ ــديــ ــ ــــعـــــوث الــــــــدولــــــــي لــ ــبـ ــ ــــمـ الـ
هــاتــيــن الــمــهــمــتــيــن مــمــكــن إنــجــازهــمــا قبل 
ــمــــوعــــد، وهــــنــــاك جــــهــــود مـــعـــروفـــة  ــذا الــ ــ هــ
وواضـــحـــة فـــي الإعــــــام، هــنــالــك مــبــعــوث 
روســـي فــي جــولــة بين الــعــواصــم حسب 
ــاز تـــلـــك الــقــائــمــتــيــن،  اعــــتــــقــــادي بــغــيــة إنــــجــ
هــــــذه الــــجــــهــــود إذا كـــلـــلـــت بـــالـــنـــجـــاح فــي 
لــــمــــوعــــد )1/25(  ــكـــن  ــمـ يـ مــــنــــاســــب  وقـــــــت 
أن يــصــبــح واقـــعـــاً. الــمــســألــة الــثــانــيــة: هي 
أن الــــمــــفــــاوضــــات ســــتــــكــــون فـــــي مــنــتــهــى 
الصعوبة، من حيث تفاصيلها والوصول 
إلـــى نــتــائــج حقيقية. وهـــي ســتــأخــذ وقــتــاً 
طـــويـــاً وســيــكــون تـــفـــاوضـــاً صــعــبــاً جــــداً، 

نظراً لكمّ التعقيدات.

المشروع الروسي هو اتفاق 
السوريين

حــول »الــتــوافــق الــروســي- الأمــريــكــي«، 
وارتباطه الشديد بالوصول إلى قراري 
مجلس الأمن رقم »2254« و»2253«، 
قــال عرفات: إن الصراع في الواقع هو 
صراع بين هاتين القوتين تميل فيه الكفة 
لــصــالــح الـــطـــرف الــــروســــي عــلــى الــنــطــاق 
العالمي، هذه نقطة الخلاف بيننا وبين 
الــقــوى السياسية، فرأينا أن  العديد مــن 

أجرت إذاعة »ميلودي FM« يوم الثلاثاء 2015/12/29، 
حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة 

التغيير والتحرير، الرفيق علاء عرفات، تم التطرق فيه إلى 
عدد من الملفات والأحداث الأخيرة على الساحة السورية.

الـــطـــرف الـــروســـي هـــو الـــطـــرف الــمــتــقــدم 
ــتــــراجــــع، والــــطــــرف  ــــكـــــي هـــــو الــــمــ ــــريـ والأمـ
الــروســي هــو صديق لسورية ليس في 
الــفــتــرة الأخــيــرة فــقــط لــكــن تــاريــخــيــاً هو 
صديق لسورية، وانطلاقاً من رؤيتنا أن 
الــطــرف الــروســي هــو الـــذي يتقدم على 
المستوى العالمي أقــول أن الحل الذي 
يــســيــر ويــطــبــق عــلــى الأرض الـــيـــوم هو 
حـــل ســـــوري- ســـــوري، وأن مـــا يــريــده 
الــــســــوريــــون هــــو مــــا ســيــنــفــذ، ولـــيـــس مــا 
تريده الأطراف الأخرى، لسبب بسيط 
هو أنه ليس لدى الروس مشروع آخر 
مختلف، فــالــمــشــروع الــروســي يتلخص 
ــنــــاداً إلــى  ــتــ بــــأن يــتــفــق الــــســــوريــــون، واســ
هــــــذه الـــنـــقـــطـــة أقـــــــول أن الــــحــــل ســيــكــون 

سوري- سوري حتماً. 

القنطار رمز وطني أعلى من 
التنظيمات

في جوابه على سؤال حول العلاقة بين 
ــيـــال عــمــيــد الأســـــــرى الــــعــــرب، ســمــيــر  ــتـ اغـ
القنطار، وموضوع الحل السياسي في 
ســوريــة، أكــد عــرفــات: إذا كــان الصهاينة 
ــنـــطـــار فـــلـــديـــهـــم مــئــات  ــقـ هــــم مــــن اغــــتــــال الـ
الأســبــاب لذلك، أولًا: هــذا الرجل تحول 
إلـــى رمـــز وطـــنـــي، أعــلــى مـــن التنظيمات 
ــلـــدان، وهــــو أحــــد رمـــوز  ــبـ والأحـــــــزاب والـ
المقاومة ككل، ووجود مثل هذه الرموز 
بالنسبة للكيان، غير مقبول، وهنا يكمن 
ــالـــه، أمـــــا إذا  ــيـ ــتـ الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي فــــي اغـ
أردنــا البحث عن سبب عملي، فالشهيد 
الــقــنــطــار، كـــان يــعــمــل عــلــى مــا يــبــدو على 
تنمية الــمــقــاومــة الــســوريــة فــي الــجــولان 
فـــي مــواجــهــة الـــعـــدو، وهــــي مـــن الــقــضــايــا 
الــهــامــة، والــصــهــايــنــة يــشــعــرون بــالــخــطــر، 
ــيــــال فــــي هـــذه  ــتــ وأرجّـــــــــح أن عــمــلــيــة الاغــ
تحديداً،  النقطة  بهذه  مرتبطة  المرحلة 
فــالــصــهــايــنــة يــوجــهــون رســائــل لــأطــراف 
كــلــهــا بــأنــهــم لـــن يــقــبــلــوا بـــوجـــود مــقــاومــة 
فـــي الــــجــــولان الــــســــوري الــمــحــتــل، وهــو 
جوهر الرسالة، ولكن المقاومة ستنشأ 

وتستمر رغم محاولاتهم.
أما ارتباطها بموضوع الحل السياسي، 

ــاً: الـــصـــهـــايـــنـــة بــطــبــيــعــة  ــيـ فـــهـــو بـــعـــيـــد نـــســـبـ
الـــحـــال، يــســوؤهــم الـــذهـــاب إلــــى الــحــلــول 
الــــســــيــــاســــيــــة، وهــــــــم الــــــيــــــوم ســــــعــــــداء بــمــا 
يـــجـــري فـــي ســـوريـــة، ومــمــكــن أن تــكــون 
ــــال بــــســــيــــاق ردة الـــفـــعـــل،  ــيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة الاغـ
ورسالة يرسلها العدو محتواها: )بأننا 
مــوجــودون ولــن نقبل الــذهــاب إلــى حل 

سياسي(!.
الكيان الصهيوني يريد إضعاف سورية 
ككل، ويريد انتقال الحريق إلى كل الدول 
المجاورة سواء كانت عدوة أو صديقة 
ــا، فـــاشـــتـــعـــالـــهـــا بــالــمــعــنــى  ــيــ لــــــه، حـــتـــى تــــركــ
الاستراتيجي العام يقوي وضع الكيان، 
رغــم أن التركي حليف وصديق، وحتى 
الخليج، لا مانع للعدو من انتقال الحريق 
لــــه، ونــســتــطــيــع الـــقـــول الــصــهــايــنــة بشكل 

عام، مع إحراق المنطقة.

لدى الصينيين برنامجهم للظهور
أمـــــا عــــن الـــجـــهـــود الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــبــدي 
ــا لاســـتـــقـــبـــال جـــولـــة  ــعــــدادهــ ــتــ مـــــؤخـــــراً اســ
مــن جـــولات الــمــفــاوضــات، وعـــن توقيت 
»الـــظـــهـــور الــصــيــنــي« قــــال عـــرفـــات: لــدى 
ــــم فـــــــي الــــظــــهــــور  ــهـ ــ ــــجـ ــامـ ــ ــــرنـ ــيــــن بـ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــــال الــــفــــتــــرات  ــ ــالــــمــــي، إذا انـــتـــبـــهـــنـــا خـ ــعــ الــ
ــــم ووجـــودهـــم  الــمــاضــيــة، يـــزيـــدون دورهـ
في النطاق العالمي، ببطء شديد، ولكن 

بوتيرة مستمرة.
والــــمــــفــــاوضــــات الــــســــوريــــة بـــيـــن الـــنـــظـــام 
والـــمـــعـــارضـــة لــــن تــحــصــل بـــبـــكـــيـــن، لأنــهــا 
عــلــى الأرجــــــح ســتــكــون بــجــنــيــف، ولــكــن 
الـــصـــيـــنـــيـــيـــن كــــنــــوع مـــــن تـــظـــهـــيـــر الــــــــدور، 
ــــراف  وإبــــــــداء حـــســـن الـــنـــيـــات تـــجـــاه الأطــ
جميعها، وأنــهــم عــلــى عــاقــة مــع النظام 
والمعارضة من الممكن أن يدعو لجولة 
ــــي بـــكـــيـــن، لــلــقــول  ذات طــــابــــع رمــــــــزي فـ
بــــــــأن الــــصــــيــــن هــــــي طــــــــرف داعــــــــــم لــلــحــل 
السياسي، وستبذل الجهود في سياق 
بدئه واســتــمــراره ومــا يليه، وللحقيقية 
ــــة تــــجــــاه  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الــــصــــيــــنــــيــــيــــن نــــــوايــــــاهــــــم إيـ
ــنــــشــــاط الـــصـــيـــنـــي،  ســـــوريـــــة، فـــمـــراقـــبـــة الــ
والـــتـــصـــريـــحـــات أتـــــت كـــلـــهـــا فــــي الـــســـيـــاق 

الإيجابي، والداعم للحل.

 »انطلاقاً من 
رؤيتنا أن الطرف 

الروسي هو 
الذي يتقدم 

على المستوى 
العالمي أقول أن 

الحل الذي يسير 
ويطبق على 
الأرض اليوم 

هو حل سوري- 
سوري«

المفاوضات 
ستكون 

في منتهى 
الصعوبة من 

حيث تفاصيلها 
والوصول إلى 

نتائج حقيقية.. 
وهي ستأخذ 

وقتاً طويلًا 
وسيكون 

تفاوضاً صعباً 
جداً نظراً لكمّ 

التعقيدات
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وإذ تضغط عذابات الأزمة اليومية على 
تــفــكــيــر الــســوريــيــن، فــــإنّ مــجــمــل الإعــــام 
المحلي والعربي والعالمي يشاركها هذا 
الــضــغــط، وكــذلــك جـــزء كــبــيــر مــن الــقــوى 
ــلــــى اخـــــتـــــاف تـــمـــوضـــعـــهـــا،  الـــســـيـــاســـيـــة عــ
حـــتـــى أنّ الـــــصـــــور والأخــــــبــــــار الـــيـــومـــيـــة، 
على تنوعها وفرادتها، باتت تشكل في 
أذهان السوريين تكراراً بائساً متشابهاً 
لا يــحــمــل أي مــعــنــىً جـــديـــداً. ولــكــن رغــم 
مـــا قـــد يــبــديــه الـــســـوريـــون مـــن »ســلــبــيــة« 
ظـــاهـــريـــة تـــجـــاه الأحــــــــداث، وهــــي سلبية 
تــتــمــنــاهــا وتــشــجــعــهــا وتــــعــــززهــــا أطـــــراف 
عديدة، إلّ أنّ التطور الواقعي والفعلي 
الصاعد لمقولة الحل السياسي استطاع 
خــرق أســـوار الإعـــام جميعها باعثاً في 
قـــلـــوب الـــســـوريـــيـــن ضــــــوءاً تــــــزداد هــالــتــه 

ببطئ ولكن بلا انقطاع.
فـــيـــمـــا يــــلــــي، نـــعـــيـــد الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــمـــحـــطـــات 
الأساسية التي مرّت بها الأزمة السورية 
خلال العام الفائت مستندين إلى وجهة 
نــظــر »قـــاســـيـــون« فـــي افــتــتــاحــيــاتــهــا عبر 
ــــام«  ــعــ ــ ــــط الــ ــ ــــخـ ــ عـــــــــــام، وهـــــمّـــــنـــــا وضـــــــــع »الـ
لــتــطــور الأحــــداث بــيــن يـــدي الـــقـــراء، ذلــك 
هـــو تضييع  بــمــعــظــمــه  الإعــــــام  أنّ دأب 
وإخــفــاء هــذا الخط بــالــذات، فالخط إياه 
يكشف، فيما يكشف، تــمــوّت عالم قديم 
ــه وقــضــيــضــه، وولادة عـــالـــم جــديــد  بــقــضّ
بآفاق مفتوحة على تحولات وتغييرات 

كبرى.

الحل السياسي
فكرة الحل السياسي التي لا يخلو عدد 
من أعداد قاسيون خلال سنوات الأزمة، 
من ذكرها مرات عديدة، بدأت بالتحول 
إلــى واقــع، لأنّ قــوة مادية هي التوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد قـــد حــمــلــتــهــا، مـــن لــقــاءي 
موسكو التشاوريين إلى فيينا1 وفيينا2 
ــــولًا إلـــى نــيــويــورك ومـــن ثـــم الــقــرار  وصـ
ــــام، وقــبــل  ــعـ ــ رقـــــم 2254 الــــــذي اخـــتـــتـــم الـ
ذلــــك كـــلّـــه، وفــــي أســـاســـه بـــيـــان جــنــيــف1. 
كل اجتماع أو مؤتمر آخــر جــرى عقده 
فـــي ســـوريـــة أو خـــارجـــهـــا، لــمــعــارضــة أو 
مــــوالاة، لمانحين أو داعــمــيــن أو غيره، 
ليس سوى تفصيل، إيجابي أو سلبي، 

ــنـــيـــف-  حـــــــول الــــخــــط الـــــعـــــام نــــفــــســــه: )جـ
موسكو- فيينا- نيويورك- 2254(.

ــــل الــــســــيــــاســــي، وإن  ــــحـ ــقــــولــــة الـ ــــرار مــ ــكــ ــ تــ
أنّــــــــــــه يـــصـــب  إلّ  ــعـــــض،  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ كــــــــــان مــــــمــــــاً 
ــام« لــــأحــــداث،  ــعــ ــداً فــــي »الــــخــــط الــ تـــحـــديـ
الـــــذي عملت  لأنّ: »الــــصــــراع الأســــاســــي 
أطــــراف مــتــعــددة عــلــى تغييبه، كـــان ولا 
يــــــــزال بــــيــــن الــــحــــل الــــســــيــــاســــي الــحــقــيــقــي 
الــذي يفتح الباب نحو التغيير الوطني 
والشامل،  العميق  الجذري  الديمقراطي 
وبـــيـــن »الـــحـــلـــول« الــعــســكــريــة »حــســمــاً« 
و»إســقــاطــاً« التي تسعى من جانب إلى 
إغـــاق الــبــاب نــهــائــيــاً أمـــام أيـــة تغييرات، 
ومـــــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــب الآخــــــــــــــر وفـــــــــــي أحـــــســـــن 
الأحـــــــوال إلــــى إحــــــداث تــغــيــيــرات شكلية 
همها »تــداول السلطة« بما يعني إعادة 
الاقتصادي  النظام  النهب ضمن  تقاسم 

الاجتماعي القائم نفسه«1.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى فــــــإنّ تــــطــــوّر الأحــــــداث 
الـــــــدولـــــــيـــــــة فــــــــي ظــــــــل صــــــعــــــود مـــجـــمـــوعـــة 
»بريكس« وتراجع واشنطن وحلفائها، 
وفي ظل ارتفاع درجــات تدويل الأزمة 
الـــســـوريـــة نــتــيــجــة عـــــدم حـــلّـــهـــا ســيــاســيــاً، 
دفع بهذه الأخيرة خلال النصف الثاني 
ــــى صــــــــــدارة الـــمـــلـــفـــات  ــ ــام 2015 إلـ ــ ــ مـــــن عـ
ـــصــــراع حــولــهــا،  الـــدولـــيـــة الـــتـــي يـــجـــري الـ
فـــغـــدا الــــصــــراع بــيــن حـــل ســيــاســي وبــيــن 
ــاً ســـوريـــاً  ــ ــــراعـ اســــتــــمــــرار الــــحــــريــــق، لا صـ
ــاً فــــحــــســــب، بـــــل صــــــراعــــــاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
ــاً، بـــيـــن تـــيـــاريـــن عـــريـــضـــيـــن، تــيــار  وعـــالـــمـــيـ
فاشي جديد يتشبث بأرباح رأس ماله 
الـــمـــالـــي الإجــــرامــــي الـــخـــرافـــيـــة الــمــســتــنــدة 
إلــى ســيــادة الــــدولار، وتــيــار مقابل يضم 
ــاعــــديــــن إلــــــى جــــانــــب »الـــعـــقـــانـــيـــيـــن«  الــــصــ
مــن الــطــرف الــغــربــي الــراضــخــيــن لحقيقة 

تراجعهم.
اعتمدت  التخريب الأمريكي  »إنّ لوحة 
على إيجاد استقطاب حاد يؤدي لصدام 
سياسي وعــســكــري، وإنّ اســتــمــرار هذا 
ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ ــانـــــة لاسـ ــ ــــمـ ــــو ضـ ــ الاســـــتـــــقـــــطـــــاب هـ
ــــذه  ــــرت هـ ــبــ ــ الـــــــحـــــــرب والاســــــــتــــــــنــــــــزاف. عــ
الــلــوحــة عــن نفسها فــي ســوريــة بأشكال 
وثـــنـــائـــيـــات تــضــلــيــلــيــة مـــتـــعـــددة: )نـــظـــام- 
ائــتــاف(، )مــــوال- مــعــارض(، )حسم- 

2015 .. الحل السياسي ينتصر

ǧǧإعداد مهند دليقان

اقتربت الأزمة 
السورية من إنهاء 

عامها الخامس، أعوام 
ثقيلة ودامية مرّت، 

ورغم عمق المأساة 
ووطأتها إلّ أنّ 2015 

لم يشأ أن يرحل إلّ 
وقد فتح أبواب الأمل 

واسعاً..

إسقاط( وإلخ«2.
و»إنّ لسورية دوراً مفتاحياً في المنطقة 
كلها، ما يعني أنّ إطفاء حريقها سيعمم 
عملية إطفاء الحرائق على المنطقة كلها، 
ــاً ومــــبــــاشــــرةً انـــحـــســـار  ــنـ ومــــــا يـــعـــنـــي ضـــمـ
المشروع الأمريكي القائم على عمليات 

الإحراق والاستنزاف والتفتيت«5.
بــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى إحـــــــــداثـــــــــيـــــــــات الـــــــصـــــــراع 
ــــي، فـــــــإنّ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي شــكــل  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــنــــوات الأزمـــــــة عـــــــدواً مــشــتــركــاً  طــــــوال ســ
»النضال  أنّ  ذلــك  المتشددين  للطرفين 
من أجل الحل السياسي، هو نضال لرفع 
صــوت الشعب الــســوري فــوق رصــاص 
ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــه الـ ــــديـ ــهـ ــ ــــطـ ــــات مـــــضـ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ومــ
ــال لـــلـــحـــفـــاظ  ــ ــــضـ ــــن، وهـــــــو نـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ والـ
ــاً وشــعــبــاً عبر  عــلــى وحـــدة ســوريــة أرضــ
توحيد الطبقات المظلومة في مواجهة 
ــــاد وإرهـــــــابـــــــه الاقــــــتــــــصــــــادي، وفــــي  ــفـــــسـ ــ الـ
مــواجــهــة واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا وإرهــابــهــم 
»الــداعــشــي«. إنّ النضال مــن أجــل الحل 
ــــل الـــوطـــنـــيـــيـــن  ــال كــ ــ ــــضـ ــــو نـ ــيــــاســــي هــ الــــســ

السوريين أياً كانت مواقعهم«3.

موسكو الأول والثاني
بـــدأ 2015 مــع لــقــاء مــوســكــو الــتــشــاوري 
الأول الـــذي عقد فــي الشهر الأول منه، 
وشــكّــل فــي حينه انــعــطــافــاً هــامــاً بتثبيته 
الدخول الروسي الجاد على خط الحل 
لمسار جنيف في  الــســيــاســي، تصحيحاً 
جــولــتــه الــثــانــيــة الــتــي كــرّســت تــشــدداً من 
طــرفــيــن لـــم يــقــتــنــعــا بــعــد بـــضـــرورة الــحــل 
السياسي، بل ويخشيان عواقبه عليهما، 
وذلـــــــك فــــي ظــــل عـــمـــل مــــحــــمــــوم، مــبــاشــر 
وغــــيــــر مـــبـــاشـــر، مــــن الـــتـــشـــدد الأمـــريـــكـــي 
المتقنع بالاشتغال على الحل السياسي 

في حينه.
»تحول منتدى موسكو فعلياً إلى نقطة 
انـــعـــطـــاف جـــديـــة ولا رجـــعـــة عــنــهــا ضمن 
مسار حل الأزمة السورية«4 إذ »تثبتت 

تــعــدديــة الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة مـــن حيث 
الــمــبــدأ- وبغض النظر عــن الملاحظات 
عــلــى بــعــض »الــمــعــارضــيــن الــطــارئــيــن«- 
والتي تعبر عن المناخ الــذي ينبغي أن 
تكون عليه سورية المستقبل، وبالتالي 
فإنّ شعار »توحيدها« الذي طالما شكل 
ــــه تــــقــــدم الــحــل  عـــقـــبـــة مــصــطــنــعــة فــــي وجــ
السياسي لم يعد هدفاً، كما أنّه غدا أمراً 
واقــعــاً أنــه لــن يحتكرها أو يــســودهــا أي 
طرف من أطرافها وهو ما سيدفع الحل 

قدماً«4.
الخطوة التالية جاءت مع لقاء موسكو 
الثاني فــي الشهر الــرابــع، والـــذي سجل 
حضوراً أكثر اتساعاً لأطياف المعارضة، 
كما سجل الوصول إلى ورقــة تفاهمات 
ســـيـــاســـيـــة هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا بــيــن 
ــد الــمــعــارضــة ووفـــــد الـــحـــكـــومـــة.. »إنّ  وفــ
ــهــــمــــة الـــــتـــــي كــــــــان اجـــــتـــــمـــــاع مـــوســـكـــو  ــمــ الــ
الأخطاء  هــي: تصحيح  بإنجازها  معنياً 
التي أدت إلى فشل »جنيف-2« ودفع 
ــــذا ما  ــيـــف-3«، وهـ ــنـ الأمـــــور بــاتــجــاه »جـ
تـــم، وهـــو مــا يسمح بــالــقــول إنّ اجتماع 
مـــوســـكـــو بــجــولــتــيــه قــــد أنـــجـــز الــمــطــلــوب 

منه«5.

الفاشية الجديدة تتوسع.. مؤقتاً
ــلــــى الــــخــــط الـــبـــيـــانـــي  فـــــي ســــيــــاق الــــــــرد عــ
الـــصـــاعـــد لــعــمــلــيــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وفــي 
إطــــار مـــحـــاولات تـــأريـــض نــتــائــج لــقــاءي 
مـــوســـكـــو الـــتـــشـــاوريـــيـــن، جـــــرى تــنــشــيــط 
ذراع الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة الأســــاســــي في 
ــــه،  ــاهـ ــ ــبـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش وأشـ
فتمكن – وفـــي ظــل الــتــحــالــف الأمــريــكــي 
»ضــــد الإرهــــــــاب«- مـــن الاســـتـــيـــاء على 
مــــديــــنــــتــــي تـــــدمـــــر الـــــســـــوريـــــة والـــــــرمـــــــادي 
ــــب،  ــلـــى إدلــ الــــعــــراقــــيــــة، بـــعـــد أن ســـيـــطـــر عـ
ــه إلــــى  ــيــــطــــرتــ مـــــوســـــعـــــاً بـــــذلـــــك حــــــــــدود ســ
ــا اســــتــــغــــلــــه مـــتـــشـــددو  ــ أقـــــصـــــاهـــــا. وهـــــــو مــ
الأطــــــــراف الــمــخــتــلــفــة لــلــنــفــخ مــــجــــدداً فــي 
قــــربــــة »حـــــســـــم- إســــــقــــــاط« الـــمـــقـــطـــوعـــة، 
وعـــــــودةً إلــــى الـــتـــاعـــب بــــالأولــــويــــات في 
فصل متعمد بين محاربة الإرهاب وبين 
ــــدت  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وهــــمــــا كـــمـــا أكـ
ــا أثـــبـــتـــت الـــحـــيـــاة،  قـــاســـيـــون مـــــــــراراً، وكـــمـ

دأب الإعلام 
بمعظمه هو 

تضييع وإخفاء 
»الخط العام« 

فالخط إياه 
يكشف فيما 

يكشف تموّت 
عالم قديم 

وولادة عالم 
جديد 

الخط العام )جنيف- موسكو- فيينا- نيويورك- 
2254( وكل اجتماع أو مؤتمر آخر ليس إلّ تفصيلًا 

سلبياً كان أم إيجابياً حول الخط نفسه
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ملف )سورية ٢٠١٥(

وآفاق النموذج الجديد تنفتح! 
أولية واحدة، مشتقة من أولوية إنهاء الكارثة 
الإنسانية السورية.. وفــي الوقت الــذي غطت 
به الدماء المهدورة من داعــش وأشباهها في 
الأطراف المختلفة الأرض السورية وشاشات 
التلفزة، فــي ذلــك الــوقــت الحالك الــســواد الــذي 
انــحــلّــت فيه أوصـــال الكثيرين، كــانــت افتتاحية 
قـــاســـيـــون تـــقـــول: »إنّ كــــلّ تــأخــيــر إضـــافـــي في 
الذهاب نحو الحل السياسي الشامل والناجز 
لــم يــــؤد، ولـــن يــــؤدي، إلّا إلـــى الأمــــور الــتــالــيــة: 
أولًا، تــعــطــيــل إمــكــانــيــة تــوحــيــد الــســوريــيــن في 
مواجهة الإرهــاب. ثانياً، رفع إضافي ومتزايد 
في درجة تدويل الأزمة السورية، وضمناً في 
توسيع قوى الفاشية الجديدة. ثالثاً، إن عدم 
ــــروج مــنــطــق الــعــســكــرة الـــصـــرف مـــن حلقته  خـ
المفرغة والــتــبــاطــؤ فــي الانــتــقــال الــســريــع نحو 
حل سياسي حقيقي، واستمرار العمل بمنطق 
ــقــــاط« ســـيـــؤدي إلـــى اســتــدامــة  »الــحــســم والإســ
الحريق الــســوري، وإنــهــاك الجميع. رابــعــاً، إن 
تــأخــيــر الــحــل الــســيــاســي يعني عـــدم الاســتــفــادة 
مـــن الــــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، ســــوريــــاً. فــوفــقــاً 
ــإنّ الــخــاســريــن هـــم واشــنــطــن  ــ لـــهـــذا الــــتــــوازن، فـ
ــا، وفـــي  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة وحـــلـــفـــاءهـــمـــا وأدواتـ
مقدمة تلك الأدوات تنظيم »داعش« وأشباهه. 
خامساً، تأخير الحل السياسي يعني استمرار 
الكارثة الإنسانية وتعميقها، واستمرار إحراق 
ســوريــة وشعبها، وارتــفــاع درجـــات استنزاف 
جيشها، أي المؤسسة الضامنة لوحدة أرضها 
وترابها وشعبها. ولكنّه يعني أيضاً، أنّ أولئك 
المتشددين الداخليين والإقليميين المسؤولين 
عن هــذا التأخير، والــذيــن لا يــزالــون يغامرون 
بمستقبل البلاد انطلاقاً من حساباتهم الأنانية 
الــضــيــقــة، إنــمــا ســيــضــيــق عــلــيــهــم الــخــنــاق بشكل 
مطرد، وستتقلص حظوظهم في لعب أي دور 
جــدي لاحــق فــي الــســاحــة الــســوريــة المحكومة 
بانتصار الحل السياسي فيها بناء على إرادة 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، وعــــلــــى الــــــتــــــوازن الــــدولــــي 

الجديد«6.

النووي الإيراني والأزمة السورية
ورغــــــــم اســــتــــمــــرار حـــلـــكـــة الـــــوضـــــع هــــــذا أشــــهــــراً 
إضافية، إلّ أنّ قــراءة قاسيون لتطور حربي 
النفط والــعــمــات، ولــتــطــورات الملف النووي 
الإيراني قبل التوقيع عليه، وعاصفة »الحزم« 
الداخلي، ووضع  السعودية، والوضع التركي 
ــيــــة  ــفــــات الأســــاســ ــلــ أوكـــــرانـــــيـــــا وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــمــ
ــعـــام  ــا بــــإمــــســــاك الــــخــــط الـ ــهـ الـــعـــالـــمـــيـــة ســـمـــحـــت لـ
ــــاه الـــعـــام لــمــخــتــلــف الأزمـــــات  ــــجـ وإبــــــــرازه :»الاتـ
والــحــرائــق الــتــي أســهــمــت واشــنــطــن وحلفاؤها 
بــإشــعــالــهــا وتــأجــيــجــهــا هـــو الــــذهــــاب الإجـــبـــاري 
نحو حلول سياسية، وكــلّ تأخير إضــافــي في 
تحقيق هــذا الاتــجــاه يعني اضــطــرار واشنطن 
وحــلــفــائــهــا لــتــقــديــم مـــزيـــد مــــن الــــتــــنــــازلات، هـــذا 
ــاً تـــمـــامـــاً فـــي الــمــلــف الـــنـــووي  مـــا يــظــهــر واضــــحــ
الإيراني، والأزمة الأوكرانية، والأزمة اليمنية، 
وهو ما سيتجلى بشكل أوضح في فترات غير 
بعيدة، في سورية والعراق ومصر وحتى في 
تركيا والــســعــوديــة«7. وهــو ما جــرى فعلًا، إذ 
أعاد توقيع الملف النووي الإيراني في الشهر 
السادس بارقة الأمل لأولئك الذين غاب عنهم 
الــخــط الـــعـــام لـــأحـــداث، وحــتــى هـــذا الــمــلــف لم 
ينج من محاولات الاستثمار الداخلي الباهت 

والقصير الأجل والنظر..

»إنّ المعنى العميق لهذا الاتــفــاق، انطلاقاً من 
الوضع الدولي، هو مزيد من الانكفاء والتراجع 
لــواشــنــطــن والــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة وحــلــفــائــهــمــا 
ضمن عملية ترجمة الــتــوازن الــدولــي الجديد، 
وهو ما يصب موضوعياً في مصلحة الشعوب 
قاطبة، في نهاية المطاف، ومــن بينها الشعب 
الـــســـوري. هـــذه الــفــكــرة هــي الــمــنــطــلــق الــوحــيــد 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ الـــصـــحـــيـــح لــمــعــالــجــة انـــعـــكـــاســـات الاتـ
الــواقــع الـــســـوري«8. وفـــوق ذلـــك فـــإنّ الاتــفــاق 
يعني بداية لكسر عمليات التبادل اللامتكافئ 
الــتــي تــشــكــل أســــاس الاســتــعــمــار الــجــديــد: »إن 
هتك إحدى آليات النهب الإمبريالي التي أمنها 
الاتــفــاق )الــنــووي الإيــرانــي( هــو نقطة تحول 
ذات إشعاعات مختلفة، ففي بعدها الاقتصادي 
بروز عوامل بناء النماذج الاقتصادية للتنمية 
المستقلة في القرن الحالي )..(، ولن يتوقف 
إشعاع ضــرب )التبادل اللامتكافئ( عند هذه 
ــاد، فــــرجــــع الــــصــــدى فــــي مــــجــــال الــــصــــراع  ــ ــعــ ــ الأبــ

السياسي الدولي سيكون أشد وطأة«9.

إلى الصدارة
بــعــد الــنــووي الإيـــرانـــي، ورغـــم تــوســع داعـــش، 
المختلفة، وخاصة  الإقليمية  الأزمــــات  وتــفــاقــم 
ســـعـــوديـــاً وتـــركـــيـــاً، تــقــدم الــمــلــف الـــســـوري إلــى 
صـــــــــدارة الـــمـــشـــهـــد الــــــدولــــــي، مــــدفــــوعــــاً بـــداعـــش 
نفسها التي بات الصراع حولها وحول طرق 
محاربتها بؤرة للنشاط السياسي والعسكري 
الدولي، لا لثقلها الذاتي، ولكن لحجم واتساع 
ـــقــــوى الـــفـــاشـــيـــة الــــواقــــفــــة وراءهــــــــــا، ولاتـــســـاع  الـ
صفوف القوى السياسية المنتمية إلى الفضاء 
السياسي القديم، المحلية والإقليمية والدولية، 
المستفيدة مــن ظــاهــرة داعــــش، بــمــا أدى إلــى 
ــة  ــ ــيــــة فــــي الأزمــ ــفـــات الــــدولــ ــلـ تــــركــــز مــخــتــلــف الـــمـ
السورية التي بات شكل الخروج منها محدداً 
لنتيجة صـــراع دولـــي كــامــل، ونــمــوذجــاً للعالم 

الجديد قيد الولادة.
ظــهــر تــصــدر الــمــلــف الـــســـوري ابـــتـــداءً بــاجــتــمــاع 
الدوحة الثلاثي )روسيا- أمريكا- السعودية( 
ـــى بــدفــع  ــفـــاق أولــــــي، أوحــ ــا صــــدر عــنــه مـــن اتـ ومــ
عجلة الحل السياسي حلًا وحيداً.. و»مما لاشك 
فيه أنّ الولايات المتحدة الأمريكية إذ »تجنح 
لــلــســلــم«، ولــلــحــلــول الــســيــاســيــة، فــلــيــس ذلـــك إلّ 
ضمن سياقين: الأول هو تراجعها الإلزامي على 
والمحلي،  الإقليمي  وتــالــيــاً  العالمي،  المستوى 
والــثــانــي هــو اشتغالها عــلــى تــبــديــل أدواتـــهـــا في 
مــحــاولــة الـــوصـــول إلـــى الأهـــــداف نــفــســهــا، وذلــك 
بــعــد أن عــجــزت الأدوات الــســابــقــة عـــن تحقيق 
المطلوب«10. الأمر الذي أثبتت الأشهر القليلة 
الــتــالــيــة صــحــتــه، إذ ظــهــرت واضـــحـــة مــحــاولات 
ــنـــطـــن نـــســـف الـــحـــل الـــســـيـــاســـي مــــن داخـــلـــه،  واشـ
بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــل غــيــر مــعــلــن بــاتــجــاه »حــســم 
السورية  الساحة  تــحــول  لها  عسكري« يضمن 
ــلـــى الــنــمــط  ــــى ســــاحــــة حــــريــــق طــــويــــل الأمـــــــد عـ إلــ
العراقي أو الليبي، وفوق ذلك احتمالات تقسيم 
ســـوريـــة نــفــســهــا إلــــى عــــدة دويـــــــات، مـــا يضمن 
انتقال الحريق ليعم سائر المنطقة وصولًا إلى 
الــتــخــوم الـــروســـيـــة وإلـــــى الـــداخـــل الـــروســـي في 

»أفضل« السيناريوهات الفاشية.

العمليات العسكرية الروسية 
والتحولات المتدحرجة

ــــن اتـــفـــاقـــاتـــهـــا  ــنــــطــــن مـ ورداً عـــلـــى تـــمـــلـــص واشــ

إنّ فرادة سورية 
وميزتها النوعية 
أنها بطريقة حل 

أزمتها إما أن تكون 
بنموذج عميق 

العدالة عالي النمو 
متعدد سياسياً أو 

أن لا تكون!

أثمرت العمليات الجوية الروسية سريعاً بانعقاد فيينا1 
وفيينا2 وصولًا إلى نيويورك وبعده القرار 2254 

الأولــيــة مــع موسكو، بـــدأت مــوجــة جــديــدة من 
المعسكرين،  بين  المتبادل  والتوتير  التصعيد 
ــلــــت كــــــل مــــنــــاحــــي الــــــــصــــــــراع، الاقـــــتـــــصـــــادي  شــــمــ
والــســيــاســي والــعــســكــري، وصـــــولًا إلـــى انــتــقــال 
الــروس نحو محاربة الفاشية الجديدة بشكل 
مباشر من البوابة السورية، بالعمليات الجوية 
ضد داعش وأشباهها، التي انطلقت في الشهر 
التاسع، فارضة أنّ »شعار »محاربة الإرهاب« 
ــتــــحــــول ســـــريـــــعـــــاً مــــــن ورقــــــــــة يــــتــــاعــــب بــهــا  ــيــ ســ
المتشددون من الأطراف المختلفة، إلى ورقة 
يــــحــــاول الـــجـــمـــيـــع كــســبــهــا عـــبـــر مـــحـــاربـــة جــديــة 
وحقيقية للإرهاب. وهو ما سيضع نهاية غير 

بعيدة لهذه المسألة«11

فيينا الأول والثاني
سرعان ما أثمرت العمليات الجوية الروسية، 
وبعد ما يقرب من شهر على انطلاقها، بانعقاد 
اجتماع فيينا الأول الــذي دعت إليه الولايات 
الــمــتــحــدة لــمــنــاقــشــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وبــعــده 
فــيــيــنــا2 وبــيــانــه الــشــهــيــر الــــذي ثــبّــت مــخــرجــات 
جنيف1 وعززها، »إنّ ما نتج حتى اللحظة عن 
اجتماعي فيينا الأول والــثــانــي ومــا جــرى من 
اجتماعات وتصريحات عديدة على هامشهما 
الــتــي وضــعــت عمداً  هــو تذليل نهائي للعقبات 
في وجه جنيف2، سواء منها العقبات الجدية، 
وعـــلـــى رأســـهـــا اســتــبــعــاد إيــــــران مـــن الــمــشــاركــة 

فــــي الــــحــــل، وشـــكـــل وتـــركـــيـــبـــة وفـــــد الـــمـــعـــارضـــة 
ــــة، أو الـــعـــقـــبـــات الـــوهـــمـــيـــة والــشــكــلــيــة  ــــســـــوريـ الـ

المتعلقة بالشروط التعجيزية المسبقة«12.
ورغم سير الأمور قدماً بعد فيينا1 وفيينا2 إلّ 
أنّ موجة جديدة من التصعيد والتوتر الدولي 
وصلت حافة حرب عالمية أواخر العام، ولكنّها 
سرعان ما طوّقت لينتهي عام 2015 باجتماع 
نيويورك وبالقرار 2254 الذي يعني الانتقال 
نــحــو الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــحــل الــســيــاســي بــرعــايــة 
دولـــيـــة، تــلــزم مــخــتــلــف الــمــتــشــدديــن بــالالــتــحــاق 

بهذا الحل..

ǩǩالهوامش 
افتتاحية العدد 687 )1/4(

افتتاحية العدد 690 )1/25(
افتتاحية العدد 694 )2/21(
افتتاحية العدد 691 )1/31(
افتتاحية العدد 702 )4/19(
افتتاحية العدد 707 )5/24(
افتتاحية العدد 709 )6/7(
افتتاحية العدد 711 )6/19(
افتتاحية العدد 712 )6/26(
افتتاحية العدد 714 )7/9(

افتتاحية العدد 724 )9/20(
افتتاحية العدد 730 )10/31(
افتتاحية العدد 738 )12/26(

ليس أي حل!
»إنّ فــرادة سورية وميزتها النوعية، والعالم على أعتاب ولادة جديدة، أنها بطريقة حل 
أزمتها إما أن تكون أو أن لا تكون، إما أن تكون نموذجاً للعالم بأسره، بنموذج اقتصادي 
واجتماعي جديد أساسه العدالة العميقة، وشكله التعددية السياسية، وإمــا أن تذهب نحو 
التشرذم والتقسيم والمحرقة المستمرة. وإنّ قوى العالم الجديد الظاهرة حتى الآن ليست 
إلّ جـــزءاً مــن قــواه الكامنة، فالقوة الظاهرة حالياً هــي تعبير مباشر عــن شيخوخة العالم 
الرأسمالي وتعفنه، وفــي الأثــنــاء تــرص الــقــوى الكامنة صفوفها لبناء العالم الجديد، الــذي 

ستكون سورية الجديدة واحدة من أوائل معالمه الملموسة«13.
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شؤون محلية

استهداف المدنيين
الإرهـــــــابـــــــي  الـــــفـــــعـــــل  يـــــكـــــن ذاك  لـــــــم 
ــــداً، فــقــد ســبــقــه أيــضــاً  ــــريـ وحــــيــــداً وفـ
وقـــــبـــــل بــــضــــعــــة أيــــــــــام فـــــقـــــط، ثـــاثـــة 
تــفــجــيــرات مــتــزامــنــة مــمــاثــلــة، وذلــك 
وتفجير  مفخختين  سيارتين  عبر 
انتحاري لنفسه، طالت المواطنين 
الآمنين في حي الزهراء بحمص، 
ذهــــــــــــب ضــــحــــيــــتــــهــــا أكـــــــثـــــــر مـــــــــن 32 
مواطناً، بالإضافة إلى أعداد كبيرة 

من المصابين والجرحى.
يشار إلى أنه تم تسجيل العديد من 
العمليات الإرهابية المشابهة شكلًا 
ومضموناً، في العديد من المناطق 
والــــــمــــــدن الـــــســـــوريـــــة، طـــيـــلـــة الــــعــــام 
الــــمــــنــــصــــرم، وكـــــانـــــت مــــوجــــهــــة ضــد 
المدنيين الآمنين، وذهب ضحيتها 
ــــات مـــــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن قـــتـــلـــى  ــئــ ــ ــمــ ــ الــ

ومـــصـــابـــيـــن، إضــــافــــة إلـــــى الأضـــــــرار 
ــلـــكـــات  ــــة الأخــــــــــــــرى، بـــالـــمـــمـــتـ ــاديــ ــ ــمــ ــ الــ

الخاصة والعامة.

فاشية وارهاب
ــلـــك الـــعـــقـــلـــيـــة الإجــــرامــــيــــة الــفــاشــيــة  تـ
ــيــــة  ــابــ ــتــــهــــا الإرهــ والــــمــــتــــوحــــشــــة، وآلــ
الــمــتــجــولــة، الــتــي تــمــارس عمليات 
الـــــقـــــتـــــل بـــــحـــــق الـــــمـــــدنـــــيـــــيـــــن، لـــيـــســـت 
عــشــوائــيــة فــي أمــاكــن استهدافاتها، 
كــــــــمــــــــا فــــــــــــي اخــــــــــتــــــــــيــــــــــار تــــــواقــــــيــــــتــــــهــــــا 
تستهدف  عملياً  فهي  ومزامناتها، 
وحـــــــــدة  شــــــــــــيء  كـــــــــل  وقــــــــبــــــــل  أولًا 
ــــوري،  ــ ــــسـ ــ ــيــــج الــــمــــجــــتــــمــــعــــي الـ ــنــــســ الــ
كـــمـــا تُــــزامــــن إرهــــابــــهــــا مــــع كــــل دفـــع 
جديد باتجاه أي شكل من أشكال 
الــحــلــول، وفـــك الاســتــعــصــاءات، إن 
كانت على شكل هــدن وتسويات، 

أو عــلــى مــســار الــحــلــول السياسية 
ــايــــة مـــحـــاولـــة  ــغــ الــــشــــامــــلــــة، وذلـــــــــك بــ
إعـــادة خلط الأوراق، عبر سعيها 
ــــات ثـــانـــويـــة هـــنـــا أو  ــــزاعـ لافـــتـــعـــال نـ
أو  ــمـــــى  ــ ــــسـ مـ أي  وتـــــــحـــــــت  هــــــــنــــــــاك، 
ذريـــعـــة كـــانـــت، لإطـــالـــة أمـــد الــحــرب 
والأزمــــــــــــــــــة، ولاســـــــتـــــــمـــــــرار زعـــــزعـــــة 
الأمــن والاستقرار للمواطنين كما 
لعرقلة  الــدائــم  السعي  للوطن، كما 

الحل السياسي الشامل.

السوريون اختاروا
ــــن تـــلـــك الـــمـــســـاعـــي  ــــم مـ ــــرغـ وعــــلــــى الـ
والأهــداف والاستهداف الإرهابي، 
الــــســــوريــــيــــن،  الــــمــــواطــــنــــيــــن  أن  إلا 
وخاصة في المدن والمناطق التي 
طالتها يــد الــغــدر والإجــــرام، وعلى 
اختلاف منابتهم واصطفافاتهم، لم 

الفاشية  لهم  شـــاءت  بما  ينخرطوا 
وأدواتــــهــــا ووســـائـــلـــهـــا، بـــل أظـــهـــروا 
ــتـــعـــاضـــد  ــد مـــــن الــــتــــمــــاســــك والـ ــزيــ ــمــ الــ
ــــم، واخـــــــتـــــــاروا الـــمـــواجـــهـــة  ــتـــــاحـ ــ والـ
مــــع تـــلـــك الـــمـــخـــطـــطـــات والأهـــــــــداف، 
مــدركــيــن وواعـــيـــن تــمــامــاً لــمــا يمثله  
هذا الاختيار وما يمكن أن يحققوا 
ــــدوا اســتــعــدادهــم  مـــن خـــالـــه، كــمــا أبـ
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي مــواجــهــة تلك 
ــة الـــتـــي بـــاتـــت مــتــجــولــة إرهــــابــــاً،  ــ الآلـ
بكل ما يمتلكونه من أسباب القوة 
والـــمـــنـــعـــة، وخــــاصــــة ذاك الــتــمــاســك 
ــــة إلـــــــى تــبــنــيــهــم  ــافــ ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، إضــ
الـــمـــســـاعـــي الإيـــجـــابـــيـــة كـــافـــة والـــتـــي 
ــاه انـــــــجـــــــاح مـــســـاعـــي  ــ ــــجــ ــاتــ ــ تـــــصـــــب بــ
الهدن والتسويات، كما هو حالهم 
فـــي دعــــم مــســيــرة الـــحـــل الــســيــاســي 

الشامل.

ǧǧأروى المصفي

زيادة أجور ... ونفقات
وبـــالـــعـــودة إلــــى تـــاريـــخ ســـابـــق مـــن الـــعـــام 2015، 
ــــدور مـــراســـيـــم تــشــريــعــيــة تــقــضــي بمنح  تــتــالــى صـ
زيـــــــــــــــادات لــــلــــعــــامــــلــــيــــن الــــمــــدنــــيــــيــــن والــــعــــســــكــــريــــيــــن 
والمتقاعدين، أولها المرسوم التشريعي رقم )7 
( القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين 
والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا 
قدره 4000 ليرة سورية شهرياً باسم تعويض 
معيشي، تــاه صــدور الــمــرســوم التشريعي رقم 
)41( الــقــاضــي بــإضــافــة مــبــلــغ قــــدره 2500 لــيــرة 
ســـوريـــة فــقــط إلــــى الــــرواتــــب والأجــــــور الــشــهــريــة 
المقطوعة النافذة، ثم صدر المرسوم رقم )46( 
القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب 
لـــلـــرواتـــب والأجــــــور مـــن عـــشـــرة آلاف لـــيـــرة إلــى 

خمسة عشر ألف ليرة سورية.
ــــادات والإعـــــفـــــاءات لـــم تــكــن يتيمة  ــــزيـ لــكــن تــلــك الـ
الــتــبــعــات، إذ تــم إصــــدار الــمــرســوم رقـــم 48 الــذي 
نص على رفع الضريبة على كل دفعة مقطوعة 
يتقاضاها الموظفين والعاملين في الدولة بحيث 
تصبح 10% بــدلًا مــن 5%، على أن يعمل بــه أول 

الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
ولــم تكن الـــوزارات بعيدة كذلك عن المغزى، إذ 
التقطت الإشــــارة لــتــبــدأ بتحصيل تــلــك الــزيــادات 
بأشكالها، عبر سلسلة غير متناهية من القرارات 
التي سلبت المبلغ المضاف للرواتب والأجــور، 

وأكثر.
ــبـــدايـــة كـــانـــت مـــع »وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  والـ
ــتــــعــــاون مــع  وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، بــالــتــنــســيــق والــ
وزارة النفط والــثــروة المعدية، بموافقة اللجنة 
الاقــتــصــاديــة والــحــكــومــة« السباقين لكل ارتــفــاع، 
حيث أصـــدرت بشكل متتال قــــرارات مست أهم 
الـــــمـــــواد الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــن الــــــســــــوري، حــيــث 
ــقــــرارهــــا 1956، ســـعـــر اســــطــــوانــــة الـــغـــاز  رفــــعــــت بــ
المنزلي لتباع للمستهلك بسعر 1950 ليرة، كما 

أصدرت القرار رقم 1955 والذي يحدد سعر لتر 
المازوت بـ 135 ل.س ، كذلك تم رفع سعر ليتر 
البنزين إلى 160 ليرة سورية، ورفع سعر ربطة 
الخبز ليصل إلى 50 ليرة سورية، لأول مرة في 

تاريخ سورية.

وجوقة أتباع
وقـــامـــت وزارة الــــمــــوارد الــمــائــيــة بـــدورهـــا بــرفــع 
أســـعـــار شـــرائـــح الــمــيــاه، وطــبــقــت مــبــدأ الــشــريــحــة 
الرادعة، على حد تعبيرها بهدف دفع المواطنين 
لترشيد استخدام المياه، حيث تم احتساب سعر 
المتر المكعب من المياه لكامل الكمية المستهلكة 
بسعر 40 ليرة سورية في حال زيادة الاستهلاك 
عن الـــ50م3 في الدورة الواحدة ويتم احتساب 
ســـعـــر الـــمـــتـــر الــمــكــعــب مــــن الـــمـــيـــاه بــســعــر 50 ل. 
س لــكــامــل الكمية المستهلكة عــنــدمــا يــتــم زيـــادة 
الاستهلاك عن 80م3 في الدورة الواحدة، علماً 
أن الــقــرار طبق منذ بــدايــة أيــلــول 2015، ويأتي 

تعديلا لقرار صادر مطلع تموز الماضي.
ومـــــن جــهــتــهــا أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الاتـــــصـــــالات عــن 
رفع سعر المكالمات الخليوية بالنسبة لخطوط 
لاحــقــة الـــدفـــع إلـــى 6،5 لــيــرة ســـوريـــة وخــطــوط 
مسبقة الدفع إلــى 9 ليرات سورية من خليوي 
إلى خليوي، ومن خليوي إلى أرضي 9،5 ليرة 

لــاحــق الــدفــع و 12 لــيــرة لمسبق الــدفــع اعــتــبــاراً 
من الأول من نيسان 2015، بينما رفعت الشركة 
ــــالات أو »عــــــدلــــــت« كــــمــــا جــــاء  ــــصـ ــــاتـ ــة لـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
فـــي خــبــر رفــــع قــيــمــة أجـــــور الاشــــتــــراك الــشــهــري 
ــاً إلـــــى 200  بــــالاتــــصــــالات مــــن 100 لــــيــــرة/ شـــهـــريـ
لــيــرة، وهــو مــا بــررتــه الشركة بارتفاع التكاليف 
والنفقات سواء عليها أو على شركات الاتصالات 
الخليوية، في ظل الحصار الاقتصادي وارتفاع 
ســعــر الــصــرف، والــــذي فــي نــهــايــة الــمــطــاف يجب 
عــلــى الـــمـــواطـــن مــهــمــا كــــان مــســتــواه الاقــتــصــادي 
ومردوده الشهري إن وجد، أن يتحمله ويوفر 
للقطاعات والجهات العامة كلها تكاليفها ونفقاتها 

من جيبه الخاص...
وبـــدورهـــا لــم تــكــن وزارة الــكــهــربــاء تــغــرد خــارج 
ــيــــاتــــهــــا، وعـــمـــلـــت عـــلـــى مــــبــــدأ »مــــاحــــدا  ســــــرب زمــ
أحسن من حدا« وقامت بدورها باستصدار قرار 
خفضت فيه عدد شرائح الاستهلاك من 8 إلى 6 
شرائح، والــذي أدى عند تطبيقه إلى رفع قيمة 
الفاتورة على المستهلك، وبدأت تطبيق قرارها 

بتاريخ الأول من أيلول 2015.

مبررات مبتكرة
يشار إلى أن الــوزارات والجهات العامة كافة لم 
تتوان عن تقديم مبرراتها وأسبابها الموضوعية 

عـــنـــد إصـــــــدار أي قــــــرار لـــرفـــع ســـعـــر خـــدمـــاتـــهـــا أو 
الــســلــع أو غــيــرهــا، وكـــان الــعــامــل الــمــشــتــرك الــذي 
ــــمـــــواطـــــن،  ــلـــحـــة الـ ــــو مـــصـ ــــررات هــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــلــــك الــ ــيــــز تــ مــ
وتحسين الخدمات وجودتها، التي تقتضي من 
وجهة نظر تلك الجهات على دفعه لإنفاق المزيد 
وتحميله أعــبــاء إضــافــيــة، بــهــدف اســتــمــرار تأمين 
الــــخــــدمــــات وتـــوفـــيـــر الـــســـلـــع فــــي الـــــســـــوق، بــغــض 
النظر عن رأيه في جودتها، خاصة مادة الخبز 

وخدمة الكهرباء.

أرباح المركزي .. تحصيل حاصل
وأخــــــــيــــــــراً.. لا نـــنـــســـى الــــجــــهــــود الــــتــــي تــــبــــذل فــي 
الــقــطــاع الــمــالــي والــســيــاســات الــنــقــديــة الــتــي عجز 
عــن تــفــســيــرهــا الاقــتــصــاديــون أنــفــســهــم، ولـــم تــؤد 
بــأحــســن أحـــوالـــهـــا لــلــمــحــافــظــة عــلــى ســعــر صــرف 
الليرة السورية، بل واكبت ارتفاع سعر العملات 
الأجنبية فــي الــســوق الـــســـوداء، دون أن تشكل 
سياسات المصرف المركزي وتدخلاته المتكررة 
أي رادع أو عامل استقرار للأسعار، خاصة مع 
رفــعــه ســعــر بــيــع الـــــدولار الأمــريــكــي فـــي حملاته 
التدخلية إلــى 383 ليرة سورية، وخفض سعر 
الدولار للحوالات لحدود 335 ليرة سورية، ما 
سبب الكثير من الخسائر للمواطنين المعتمدين 
على المبالغ المحولة لهم من ذويهم في الخارج 
ــابـــة مــقــاســمــة  ــثـ ــلــــدخــــل، وكــــــــان ذلــــــك بـــمـ كـــمـــصـــدر لــ
ومــحــاصــصــة مــن الــمــركــزي لتلك الــمــبــالــغ، ناهيك 

عن المنعكسات السلبية الاقتصادية العامة.

عام جديد
ــلـــك  ــة تـ ــيــــجــ ــتــ ــنــ ــــل أغـــــــلـــــــب الــــــســــــوريــــــيــــــن بــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واســ
السياسات، بداية عامهم الجديد ببطون خاوية، 
كما جيوبهم التي تم ويتم إفراغها تباعاً، وخاصة 
ذوي الدخل المحدود، وأصحاب الدخل المعدوم، 
ســــواء مـــن قــبــل الــحــكــومــة مـــبـــاشـــرة، أو مـــن قبل 
حيتان الــمــال والأعــمــال وفــاســديــن وتــجــار أزمــة، 
على الرغم من كثرة الوعود الحكومية بتحسين 
المعيشة والــخــدمــات، وبالمقابل يــرون  مستوى 
الــتــخــمــة عــلــى الـــشـــاشـــات، يــمــثــلــهــا غـــالـــبـــاً أصــحــاب 
ربطات العنق، باجتماعاتهم وندواتهم ولقاءاتهم 
يــتــبــارون بالوعود  مــا فتئوا  المفتوحة، والــذيــن 

الخلبية.

بطون جائعة ووعود مائعة
بالقانون.. الحكومة تقاسم المواطن بمصدر رزقه

تميز عام 2015 
بافتضاح السياسات 

الاقتصادية التي 
تسير عليها الخطى 

الحكومية، وتخالف 
كل ما يقال عن 

استهدافها مصلحة 
المواطن السوري، 
وتحسين مستوى 

معيشته، إذ يمكن 
وسم ذاك العام 
بصفة الأسعار 

الصاعدة والارتفاعات 
المتتالية، على 

حساب جيوب 
المواطنين، ولقمة 

عيشهم.

يمكن وسم عام 2015، بصفة الأسعار الصاعدة 
والارتفاعات المتتالية، على حساب جيوب 

المواطنين، ولقمة عيشهم.

إرهاب متجول.. حمص.. قامشلي
ثلاثة تفجيرات إرهابية طالت المواطنين في القامشلي عشية رأس 

السنة الميلادية، وقد ذهب ضحية تلك التفجيرات 16 مواطناً حسب 
وسائل إعلام محلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وذلك في حي 

الوسطى في المدينة، من خلال تفجيرين انتحاريين، والثالث كان بعبوة 
ناسفة، استهدفت أماكن تواجد المواطنين الآمنين في قلب المدينة، 

فيما تبنى تنظيم )داعش( هذا العمل في وقت لاحق.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

وفي ظاهرة جديدة لمسها المواطنون، أصبح 
ــــل ســــعــــراً مــن  ــفــــواكــــه أقــ ســـعـــر بـــعـــض أصــــنــــاف الــ
الخضار، التي كانت مشهورة بثمنها الرخيص 
سابقاً. فقد بــات شــراء كيلو الموز، على سبيل 
الـــمـــثـــال، الـــــذي وصــــل ســـعـــره مــــؤخــــراً إلــــى 300 
ليرة سورية، أسهل من شراء كيلو الفاصولياء 
الخضراء لزوم الطهي، الذي وصل سعرها إلى 

1000 ليرة سورية.

مقارنة .. وصدمة
أيضاً، وصل سعر كيلو الكرمنتنيا إلى 80 ليرة 
سورية، بينما بقي سعر كيلو البندورة يراوح 
حــــول الــــــــ300 لـــيـــرة ســــوريــــة، إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
ســجــل ســعــر كــيــلــو الــبــرتــقــال مــابــيــن 100 و200 
لــيــرة بــحــســب تــــدرج الــنــوعــيــة، بينما بــقــي سعر 
لــيــرة، وقد  المالحة فــوق ال200  البطاطا  كيلو 

يصل بعض الأيام إلى 300 ليرة.
وقــــد تــطــول الــمــقــارنــة حــتــى تــصــل إلــــى الــصــدمــة 
التي تلقاها السوريون مــؤخــراً، في سعر كيلو 
الـــكـــوســـا الـــــذي وصــــل إلــــى حـــوالـــي 1000 لــيــرة 
ــة لــلــنــوعــيــة الـــمـــمـــتـــازة، وتــــــــدرج بــالــســعــر  ســــوريــ
ــــل مــن  انـــخـــفـــاضـــاً حـــتـــى 500 لــــيــــرة لـــلـــنـــوعـــيـــة أقــ
ــاً وغـــيـــر  ــعــ ــفــ ــبـــر ســـــعـــــراً مــــرتــ ــتـ ــعـ ــايـ ــتــــوســــطــــة، مـ الــــمــ

مسبوق لهذه المادة.
ولا يــعــنــي ارتــــفــــاع ســعــر الـــكـــوســـا الــمــفــاجــئ أنــه 
الــصــدمــة الــوحــيــدة الــتــي تلقاها الــمــواطــنــون من 
نــاحــيــة أســـعـــار الـــخـــضـــار، فــقــد ســبــقــهــا مــنــذ فــتــرة 
البطاطا التي وصــل سعرها إلــى 300 ليرة مع 
البندورة والخيار، وكأن سعر الـ300 ليرة هو 
ــفــــاع سعر  ســعــر مـــوحـــد لـــلـــخـــضـــراوات، لــكــن ارتــ
الــكــوســا إلــى هــذا الــحــد غير الــمــبــرر، وأن تشهد 
السوق ولأول مــرة نوعية جديدة من الكوسا 
المستوردة بسعر منخفض، بدأ يثير الشكوك.

كوسا افرنجية تثير الشكوك
وقــــد انــتــشــرت فـــي الأســــــواق الـــســـوريـــة، نــوعــيــة 
ــلـــق عــلــيــهــا الـــبـــاعـــة اســـم  غـــريـــبـــة مــــن الـــكـــوســـا، أطـ
»كوسا افرنجية«، وهــي شبيهة قليلًا بالكوسا 
الوطنية، لكنها أضخم وذات وبر على سطحها 

الخارجي المائل لونه إلى الصفرة.
ورغم نفي اتحاد غرف الزراعة السورية علاقة 
ارتفاع سعر الكوسا الوطنية وظهور هذا النوع 
من الكوسا الغريب، إلا أن ظهوره كان مفاجئاً، 

متزامناً من ارتفاع سعر الكوسا الوطنية.
الــمــوطــن الأصـــلـــي لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــكــوســا، في 
المكسيك أو أمريكا الوسطى، حيث تنمو برياً، 
غامقة  الشكل ولونها خــضــراء  إجاصية  ثمارها 
أو فــاتــحــة أو صــــفــــراء، وعــلــيــهــا أشــــــواك نــاعــمــة، 
تـــزهـــر الــنــبــتــة بــعــد خــمــســة أشـــهـــر مـــن زراعـــتـــهـــا، 
وتــنــضــج الـــثـــمـــار بــعــد شــهــر ونـــصـــف الــشــهــر من 
الــتــلــقــيــح، وتــنــمــو فــي الــغــابــات الــدائــمــة الــخــضــرة 
والــقــريــبــة مــن الـــجـــداول والأنـــهـــار، وتــحــتــاج في 

نموها لمناخ دافئ ورطب.

موائد مختصرة
ظهور الكوسا الإفرنجية، لم يشكل حلًا بالنسبة 
للكثير من السوريين، الذين ألغوا هذه الثمرة 
مــن مــائــدتــهــم، كــمــا ألــغــوا الــفــاصــولــيــاء الــخــضــراء، 

واللحوم سابقاً.
ويقول فراس، رب عائلة مؤلفة من 6 أشخاص، 
»ألغينا اللحوم سابقاً، ومؤخراً قمنا باختصار 
طـــهـــي الأطـــــبـــــاق الــــتــــي تـــحـــتـــاج ثــــمــــار الـــبـــنـــدورة 
الـــطـــازجـــة، الـــتـــي وصــــل ســعــرهــا إلــــى 300 لــيــرة 
ــاً بــاتــت الــبــطــاطــا المقلية  لــلــكــيــلــو الــــواحــــد، وأيـــضـ
شبه نادرة في المنزل، وحالياً أنا مستعد لإلغاء 
الكوسا من قائمة الطعام حتى الصيف المقبل«.

ــــؤال  ــــســ الــ ــــكـــــن  لـ ذلـــــــــــك،  ــلـــــى  ــ عـ »اعــــــتــــــدنــــــا  وأردف 
المطروح، ماهو مصير محصول الكوسا الذي 
زرع فــي الــبــيــوت الــبــاســتــيــكــيــة، بــعــد أن أصبح 
ســعــر الكيلو حــوالــي 1000 لــيــرة، وعـــزف عنها 

أغلب السوريين؟ هل سيتلف؟!«.
بــــدورهــــا أم ســلــيــمــان، ربــــة مـــنـــزل مـــؤلـــف مـــن 4 
أفراد، اشتكت من ارتفاع أسعار الخضار الكبير، 
قــائــلــة إن »الاعــتــمــاد عــلــى الــخــضــار شــبــه يــومــي، 
لــكــن أســعــارهــا الــمــرتــفــعــة جعلت الاعــتــمــاد عليها 
نادراً، لم نعد قادرين على إعداد صحن السلطة 
التبولة إلا فــي المناسبات، فقد باتت تكلفة  أو 

الصحن لـ4 أفراد أكثر من 1000 ليرة«.
وتـــابـــعـــت »هـــــذه الـــمـــرة الأولــــــى الـــتـــي تــصــل بها 
ــذا الــــحــــد، فـــهـــل مــن  ــ ــــى هــ أســــعــــار الــــخــــضــــروات إلــ
المعقول أن يصبح صحن الفواكه أرخــص من 

صحن السلطة؟! هذا غير معقول!«.

لعبة تجار 
بــدورهــا أم حــســان، مــوظــفــة وربـــة مــنــزل، قالت 
إن »القضية لاتخلوا مــن لعبة مشبوهة لتجار 
ســوق الهال، فهم بالنهاية تجار وهمهم الربح، 
وهــــم يــعــلــمــون تـــمـــامـــاً حــجــم الاقــــبــــال عــلــى مـــادة 
معينة وحجم الاضطرار إليها، فيقومون برفع 

سعرها حتى تبقى قابلة للبيع«.
وأردفت »أعني أن البندورة والخيار والكوسا، 
ــــي الــــبــــيــــوت الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة،  حــــالــــيــــاً يــــــزرعــــــون فــ
ويـــحـــتـــاجـــون لــــظــــروف جــــويــــة صــيــفــيــة مــعــيــنــة، 
مايتطلب كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــمــحــروقــات، لكن 
كــيــف يــثــبــت ســعــر الـــبـــنـــدورة والـــخـــيـــار بــحــوالــي 
ــعــــر كــيــلــو  ــــم رفـــــــع ســ ــتـ ــ ــــرة ســــــوريــــــة، ويـ ــيـ ــ 300 لـ
الكوسا والفاصولياء إلى 1000 ليرة سورية؟، 
وكـــيـــف تــظــهــر الـــكـــوســـا الإفـــرنـــجـــيـــة غــيــر الــقــابــلــة 
للأكل برأيي، بالتزامن مع ارتفاع سعر الكوسا 

المحلية؟«.
يعلق مــهــنــد، وهـــو شـــاب مــتــزوج حــديــثــاً، »لعبة 
التجار واضــحــة جــداً فــي قضية أســعــار الخضار 
الموز  الماضي صدمنا بسعر  فالعام  والــفــواكــه، 
ــيـــرة أيــــضــــاً، لــكــنــه حــالــيــاً  ــــل الــــــــــ1000 لـ ــــذي وصـ الــ

يـــبـــاع بــــــــ300 لـــيـــرة ســــوريــــة، فـــقـــد نــشــهــد لاحـــقـــاً 
سعر الكوسا بـ100 ليرة والخيار مثلًا بـ1000، 
فهي ألاعيب متفق عليها بين تجار سوق الهال 
وبـــعـــض الـــمـــســـتـــورديـــن والـــمـــســـؤولـــيـــن لــتــمــريــر 

مايريدون من منتجات«.
وتابع »لايملك المواطن السوري أي قدرة على 
التمييز إن كــانــت هــذه الــثــمــار منتجة محلياً أم 
مستوردة، لكن الجميع لاحظوا لون البندورة 

الغريب هذا العام على سبيل المثال!«.

لماذا الكوسا؟
مدير اتحاد غرف الزراعة بدمشق محمد كشتو 
وجد مبرراً لكل ذلك، لكنه لم يكن مقنعهاً وفقاً 
للعديد من المواطنين، فقد رأى من وجهة نظره 
عبر تصريحات صحفية، أن سعر الكوسا على 
سبيل الــمــثــال »طــبــيــعــي«، فــهــو مــرتــفــع بالنسبة 
للدخل لكنه غير مرتفع بالنسبة لتكاليف زراعة 

هذه الثمرة الصيفية في الشتاء.
يعلم كشتو تــمــامــاً أن زراعــــة هـــذه الــخــضــار في 
الــشــتــاء ليس مــبــرراً مقنعاً لارتــفــاع السعر إلى 
هـــذا الــحــد، فــهــي لــم تـــزرع لــلــمــرة الأولــــى شــتــاءً، 
وكذا الأمر، هناك ثمار مثلها تزرع شتاءً وهي 
صيفية ومــــازال ســعــرهــا أرخـــص لكنها مرتفعة 

مقارنة بالدخل.
وتــابــع »عموما لــو قــارنــا الــقــوة الشرائية لليرة 
ــــل بــــأســــعــــار  ــــاصـ ــــحـ الـــــســـــوريـــــة نــــــــرى الــــتــــضــــخــــم الـ
الخضار قريباً من سعر الصرف، ودائما السلع 
خارج موسمها تكون أغلى لوجود تكلفة عالية 

مقارنة بإمكانات أصحاب الدخل المحدود«.
لــكــنــه عـــاد لــيــنــاقــض حــديــثــه مـــرة أخـــــرى، ليؤكد 
عدم استيراد سورية للخضار، واعتمادها على 
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي، فكيف يــرتــبــط ســعــرهــا بسعر 

الصرف؟!
حتى أن كشتو ، نفى استيراد أنواع جديدة من 
الكوسا، رغم وجود هذه الثمرة في الأسواق، 
قــائــا »لا أمــلــك مــعــلــومــات .. قـــد تــكــون مــهــربــة، 
لكن ليس لها ضرر على السوق، كون الكوسا 

ليست سلعة استهلاكية بشكل كبير«.

أزمة يخلقها التجار
ــــرق ســـاهـــمـــوا  ــفـ ــ ــمـ ــ ــــار الـــجـــمـــلـــة والـ ــــجـ لاشـــــــك أن تـ
ويساهمون في خلق الأزمة، والمعاناة اليومية 
لــلــمــواطــنــيــن، فـــي ظـــل الارتــــفــــاع غــيــر الــمــســبــوق 
للأسعار، والحجة دائماً موجودة لديهم؛ ارتفاع 
أســعــار مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، وارتــفــاع 

أجور النقل، وكأن هذه القضية طارئة.

في سابقة: 

الفواكه أرخص من الخضار.. وصحن السلطة مهدد!
لعبة الأسعار التي تشهدها الأسواق السورية، أفرزت ظواهر غريبة، 

وبدلت وألغت عادات وتقاليد كان متعارف عليها سابقاً، نظراً 
للحال الاقتصادي السيء والدخل الشهري الشحيح للمواطنين.

سوق الهال يحذر

وكان تحذير رئيس لجنة 
أسواق الهال في دمشق، 

رامز السمان، من احتمال 
ندرة الخضار والفواكه 

العام القادم، بداية وكأنها 
مدروسة لرفع الأسعار وفقاً 

لتبريرات مسبقة، مطالباً 
»بإيجاد منفذ بري أو معبر 

جمركي لإدخال الخضار 
والفواكه إلى سورية«.

وتوقع السمان مؤخراً أن 
تعاني »الأسواق من مشكلة 

ندرة المواد والسلع، قائلًا  
»نحن في أواخر مواسم 

الكثير من المنتجات 
الزراعية المحلية، مثل 

البندورة والبطاطا والخيار 
والكوسا والباذنجان، والتي 

يتم استيرادها عادة من 
مصر والأردن في مثل هذه 

الأيام، التي تمثل نهاية 
مواسمها المحلية، عندما 

كانت الطرق والمنافذ 
الجمركية البرية مفتوحة، 
حيث تبدأ عمليات استيراد 
البندورة والخيار والبطاطا 

في منتصف كانون الأول من 
كل عام«.

استقبل أغلب 
السوريين بنتيجة 

تلك السياسات، 
بداية عامهم 
الجديد ببطون 

خاوية، كما 
جيوبهم التي تم 

ويتم إفراغها 
تباعاً.
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شؤون محلية

ǧǧنوار دمشقي

وحيدات في اللجة
كـــم مـــن الـــنـــســـاء فـــقـــدن الــــــزوج أو الأب أو الأخ 
والــمــعــيــل، وبـــتـــن وحـــيـــدات فـــي مــواجــهــة صــعــاب 
ــة، إن كــــــان ذلـــك  ــرامــ ــكــ ــيـــش بــ ــعـ ــبــــل الـ الــــحــــيــــاة وســ
الــفــقــد ســبــبــه الــمــوت أو الاخــتــطــاف أو الاعــتــقــال 
أو الغياب القسري دون معرفة مكان الوجود، 
فالنتيجة واحدة بالنسبة للنساء، ناهيك عن أن 
بعضهن شاهدن وعايشن هذا الفقد أمام أعينهن، 
وخـــاصـــة بــعــض عــمــلــيــات الــقــتــل الـــتـــي تــمــت أمـــام 
مــــــرأى أفـــــــراد الأســــــــرة، أو عــمــلــيــات الاخـــتـــطـــاف 
ــا مــــــن أحــــــــداث  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــلــــح مــــــن الــــــمــــــنــــــازل، وغـ الــــمــــســ

ومسببات للتغيب، مع فلاش:
كـــم مـــن الـــنـــســـاء فـــقـــدن الــــــزوج أو الأب أو الأخ 
والــمــعــيــل، وبـــتـــن وحـــيـــدات فـــي مــواجــهــة صــعــاب 

الحياة وسبل العيش بكرامة.
ــــاوض مــع  ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاء قــــمــــن بـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــرات مــــــن الـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
والبحث  بالمتابعة  قمن  أو  مــبــاشــرة،  الخاطفين 

عن مفقوديهم.
غالبية النساء وعلى الرغم من الواقع المأساوي 
الــذي يعشنه، إلا أنهن أثبتن أنهن قـــادرات على 
أن يــكــن مـــثـــالًا يــحــتــذى فـــي الــتــصــمــيــم والارادة. 
4كــــــل الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي ســـتـــرافـــق 
تــلــك الــمــشــاهــدة والــمــعــايــشــة، بــلــحــظــة الـــحـــدث أو 
فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، كـــمـــا أن الـــكـــثـــيـــرات مـــنـــهـــن قــمــن 
ــاشــــرة، أو قــمــن  ــبــ بـــالـــتـــفـــاوض مــــع الـــخـــاطـــفـــيـــن مــ
والــبــحــث عــن مفقوديهم، هنا وهــنــاك،  بالمتابعة 
ــلــــك، أو قـــمـــن بـــمـــراجـــعـــة  ومــــــع هــــــذه الـــجـــهـــة أو تــ
الــجــهــات الــرســمــيــة مــن أجـــل شــهــيــد أو جــريــح أو 

مفقود أو معتقل.
بواقع وظروف الحرب والأزمة، المسألة ليست 
مسألة فـــراق وفــقــدان بالنسبة لــلــمــرأة، بــل باتت 
مــســألــة وجــــود وســبــل عــيــش وبـــقـــاء، بــظــل واقــع 
اقتصادي اجتماعي معاشي يومي، يثقل كاهلها، 

وخاصة إن كان لديها أطفال يجب عليها رعايتهم 
وإعــالــتــهــم، مــا يضطر هـــؤلاء للبحث عــن مصدر 
لـــتـــأمـــيـــن ســـبـــل الــــعــــيــــش، ســـــــواء عـــبـــر الــجــمــعــيــات 
الــــخــــيــــريــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة 
الرسمية وغيرها، أو عبر البحث عن عمل تؤمن 
مـــن خـــالـــه جــــــزءاً مـــن احــتــيــاجــاتــهــا واحــتــيــاجــات 

أطفالها المعيشية الأساسية اليومية.

حكايا مهشمة وصمود
أكــثــر مــا يشاهد على أبـــواب الجمعيات الخيرية 
والــمــراكــز الــصــحــيــة ومـــراكـــز الــهــال الأحـــمـــر، في 
ــاء كـــلـــهـــا، هــــن الــنــســاء  ــ ــيـ ــ الــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق والأحـ
الـــائـــي أصــبــحــن فـــي غــفــلــة مـــن الـــزمـــن، وبنتيجة 
الــــحــــرب والأزمــــــــة الـــطـــاحـــنـــة، مـــعـــيـــات لأســـرهـــن، 
المشاهدة تعتبر دلــيــاً ملموساً على  ولعل تلك 
كبر عــدد هـــؤلاء الــنــســوة، بالمقارنة مــع الــذكــور 

المتواجدين أمام تلك الجهات.
ــتـــظـــار يــمــكــن أن نــســتــمــع إلــى  وفــــي طـــوابـــيـــر الانـ
الكثير مــن الــقــصــص والـــروايـــات عــبــر أحاديثهن 
لبعضهن، ومعاناة كل منهن والظروف الصعبة 

التي عايشنها.
فتلك تتحدث عن زوجها الــذي قتل أمــام عينيها 
قــبــل مسلحين ملثمين دخــلــوا عــلــى منزلهم  مــن 
ــــاح، كـــمـــا قـــــامـــــوا بــالــنــهــب  ــــســ عــــنــــوة وبـــتـــهـــديـــد الــ
والسرقة، وهذه تتحدث عن زوجها الذي التحق 
إيــاهــا مــع أطفالها  بالمجموعات المسلحة، تــاركــاً 
دون أن تعرف أين أصبح وإن كان ما زال حياً 
ــــرى تــحــكــي عـــن بـــطـــولات زوجــهــا  أم مـــيـــتـــاً، وأخــ
قــتــال الإرهــابــيــيــن، وبقائها  الشهيد على جبهات 
وحيدة في مصارعة سبل العيش، وثانية تقول 
أن زوجــــهــــا تــــم اخـــتـــطـــافـــة وطــــلــــب فــــديــــة بــمــقــابــل 
الإفــــراج عــنــه، ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن دفـــع الفدية 
بـــشـــق الـــنـــفـــس بـــعـــد بـــيـــع كــــل الـــمـــمـــتـــلـــكـــات، إلا أن 
المختطفين أجــهــزوا عليه، وباتت هي وأطفالها 
دون معيل ومــأوى، ولكل منهن معاناتها، فهذه 
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تجهيزات معطلة وتكاليف كاوية
ــــل؛ بـــــــأن كـــــل ثـــــاثـــــة طــــاب  ــيّ ويــــكــــفــــي أن نــــتــــخــ
ــــى، عــلــى  ــــرضــ ــــة مــ ــــاثـ يــــتــــنــــاوبــــون لــــيــــعــــالــــجــــوا ثـ
كرسي معالجة واحــدة!، بالإضافة إلى الوقت 
الــضــيــق أثـــنـــاء إجـــــراء الــمــعــالــجــة، تــأتــي مــعــانــاة 
ــفــــي الـــكـــلـــيـــة  ــلــــى أجــــــهــــــزة الأشـــــــعـــــــة، فــ أخـــــــــرى عــ
يــــوجــــد جـــــهـــــازان لـــلـــتـــصـــويـــر الـــشـــعـــاعـــي فـــقـــط، 
وفــــي أغـــلـــب الأحــــيــــان يـــكـــون أحـــدهـــمـــا مــعــطــاً، 
فيقف الــطــاب فــي طــابــور طــويــل أمـــام جهاز 
ــثـــر مــــن نــصــف  الأشــــعــــة، مــنــتــظــريــن الــــفــــرج لأكـ
ساعة على الأقلّ، ليستطيع الطالب أن يجري 
الـــصـــورة الــشــعــاعــيــة لــلــمــريــض، فــيــضــيــع أغــلــب 
، بالإضافة  وقته وقــوفــاً ومقتاً وانــتــظــاراً مملاًّ
إلــى غــاء أسعار مــواد طب الأســنــان، وغياب 
ــــواد، بـــالـــرغـــم مــــن أنـــه  ــــمـ تـــأمـــيـــن الــكــلــيــة لـــهـــذه الـ
بــمــقــدورهــا تــخــفــيــف مــعــانــاة الـــطـــاب فــيــمــا لو 
أرادت تــأمــيــنــهــا، مـــثـــل: )كـــبـــســـولات الأمــلــغــم_ 

الألـــجـــيـــنـــات_ شــمــع الـــكـــيـــر_ أســـــاك الــتــقــويــم_ 
أفـــــام الأشــــعــــة.. إلــــــخ(، كــمــا يـــوجـــد فـــي الــكــلــيــة 
ــهـــــزة تـــتـــيـــح لــلــطــالــب  ــ مـــــكـــــروتـــــورات، وهــــــي أجـ
التدرب على أمثلة صناعية، لكن قسماً كبيراً 
مـــن هــــذه الأجــــهــــزة مــعــطــل، وبـــالـــتـــالـــي يضطر 
الطالب أن يشتري جهاز مكروتور خاص به 
على حسابه، بالإضافة للمواد الأخرى، حتى 
ــتـــدرّب والــتــعــلّــم، وهــــذا مــوضــوع  يــتــســنّــى لــه الـ
مــرهــق لــلــطــاب ولأســـرهـــم، وخـــاصـــةً فـــي ظل 

الوضع المعيشي الصعب الذي نعيشه. 

طلبة وهموم
»قاسيون« رصــدت هموم ومشاكل الطلاب، 
وأجرت لقاءات مع بعضهم، وكانت الحصيلة 

التالية:
 يقول الطالب )علي. س(: من غير المعقول 
أن يتكفل الطالب بالمواد السنية المستخدمة 
الكلية ببعضها  الــعــاج كلها، بينما تتكفل  فــي 
فقط، وبكميات محدودة جداً لا تكفي الطلاب 

جميعهم، فالطالب يحضر المريض والأدوات 
والمواد اللازمة، ونحمد الله أن الكلية تحوي 
كــراســي معالجة، حتى ولــو كــانــت كــل كرسي 
لــــثــــاثــــة أو أربـــــعـــــة طــــــــاب، فــــلــــولا ذلـــــــك لـــكـــان 

الطالب يحضر عيادة متحركة بأكملها. 
كما قال الطالب )بادي. و(: من أكبر المشاكل 
ــاعــــي،  ــعــ الـــــتـــــي تــــواجــــهــــنــــا هــــــي الــــتــــصــــويــــر الــــشــ
فــالــتــصــويــر جـــزء أســـاســـي لــمــعــظــم الــمــعــالــجــات 
المطالبين بها، وبسبب وجود جهاز تصوير 
وحـــيـــد لــفــئــة بــأكــمــلــهــا، أي مـــا يـــقـــارب سبعين 
طالباً، فليس من المستغرب أن يضيع نصف 
ســاعــة إلـــى ســاعــة مــن الــوقــت مــن أجـــل إجـــراء 
صورة، فكيف إذا كان طلاب من فئات أخرى 
يــســتــخــدمــون الــجــهــاز أيـــضـــاً؟! عــلــمــاً أنـــه يوجد 

جهاز ثانٍ لكنه معظم الوقت )مريض(.. 
أمّا الطالب )ياسين.ه( فقد قال: باختصار، إن 
عدد كراسي المعالجة قليل لا يتناسب إطلاقاً 
وعدد الطلاب، وبالتالي فإن الطالب يتعرّض 
لضغوط كبيرة في عمله، كما أن قلة المواد 

المؤمّنة في الكلية واضطرارنا إلى شرائها أمر 
مرهق مــاديــاً، علماً أن الــدراســة في كلية طب 
الأسنان من أكثر الكليات تكلفة مادية، لاسيما 

في هذه الأيام الصعبة على الجميع. 
وقــــال الــطــالــب )مــحــمــد. د(: الــصــرف الصحي 
بــالــكــلــيــة وضـــعـــه لا يــحــتــمــل، فـــالـــمـــيـــاه تــطــوف 
ــتــرك  بــالــمــخــابــر وتـــحـــت أقــــــدام الــــطــــاب، كــمــا يُ
ــمــــواد الــســنــيــة،  الـــطـــاب تــحــت رحـــمـــة تـــجـــار الــ
لنا  واســتــغــالــهــم  الفنيين  المخبريين  ورحــمــة 
بطلب أغلى الأسعار لتجهيز الأعمال، كما أن 
فقد  المكتبات،  تــجــار  برحمة  الطالب محكوم 
نشتري المحاضرة نفسها عــدة مــرات لنصل 
إلــى حد أدنــى من المعلومات المطلوبة، لأنه 

لا يوجد كتاب للمادة! 
هــذا غيضٌ مــن فيض مما يعانيه طــاب طب 
ــــان فــــي جـــامـــعـــة تـــشـــريـــن فــــي الـــاذقـــيـــة،  ــنـ ــ الأسـ
ــــالاة واســـتـــغـــال  ــبـ ــ وســــــط الـــتـــهـــمـــيـــش والــــــــا مـ

التجار لهم، وللحديث بقيّة.

حرب ساخنة وقلوب باردة
أحداث مريرة وظروف عصيبة تلك التي مرت بها الكثير من النساء السوريات بظل 

واقع الحرب والأزمة وتداعياتها، وخاصة اللواتي أصبحن خلالها بلا معيل أو سند 
بنتيجتها، مع واقع اقتصادي معاشي متردي، وظرف اجتماعي لايرحم أحياناً، بظل 

نماذج الأحكام المسبقة للمجتمع بعاداته وتقاليده، وخاصة على مستوى الأهل 
والأقارب، الذي يصبح دور بعضهم السلبي أشد وطأة من المجتمع.

نــزحــت وتــلــك تــشــردت وأخــــرى طــــردت، وهــكــذا 
أسرتها  عليها  تعتمد  معيلة،  منهن  كــل  أصــبــحــت 
وأطفالها في مواجهة مشقات الحياة، إضافة إلى 

معاناة الحرب والأزمة العامة.

ضغوط اجتماعية واستغلال
ومع واقع النزوح واللجوء والتشرد والحاجة، 
التي تعرضن لها الكثيرات مــن هــؤلاء النسوة، 
باتت الكثيرات منهن عرضة للاستغلال، وخاصة 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــالــعــمــل لــتــأمــيــن مــتــطــلــبــات 
الحياة والمعيشة لأسرتها وأطفالها، وقد لا يقف 
الأمر عند ذلك عندما يبدأ أهل زوجها المفقود أو 
المتوفي بالتدخل في حياتها وشؤونها، للتقييد 
على حركتها ووضــع شــروط لعملها، أو غيرها 
من أساليب التدخل والتقييد، على الرغم من عدم 
اكتراثهم لواقعها وظرفها المعاشي، ولكن يقتصر 
ذلك الدور على ماهو سائد من أعراف اجتماعية، 
ــــزواج، أو يــتــم منعها منه،  كـــأن يــفــرض عليها الــ
أو الإلـــزام بمكان إقامة محدد، أو حتى التدخل 
بــشــروط تربية الأطــفــال، دون تحمل أي عبء 
اقتصادي، هكذا، على الرغم من وجــود تعاطف 
اجتماعي عام مع الكثيرات منهن، يتمثل ببعض 
المساعدة الــتــي لا تــكــاد تــذكــر أمـــام الاحتياجات 
الأساسية الهامة، ولكن تبقى هذه الإمكانات هي 
المتاحة اجتماعياً، بظل واقع اقتصادي معاشي 

عام سيئ، ويتدهور تباعاً.

أمل وانتظار
قلق وخوف وهلع واكتئاب واضطرابات نفسية 
ــا تـــعـــرضـــن لــــه ويــعــانــيــنــه  أخــــــرى مــخــتــلــفــة، هــــي مــ
تلك النسوة، خاصة وأن بعضهن بتن يتعاطين 
الــمــهــدئــات والــمــســكــنــات، أو بــتــن فـــي عــزلــة تــامــة 
ــــك مــــحــــاولات بــعــضــهــن  عــــن واقـــعـــهـــن، بـــمـــا فــــي ذلـ
للانتحار بلحظة ضعف، بنتيجة ظروف المعاناة 
الخروج  ولــم يستطعن  كابدنها،  التي  والقسوة 

منها، للتأقلم مع واقعهن الجديد.
ــنـــاك الـــكـــثـــيـــرات الـــلـــواتـــي اســتــطــعــن  وبـــالـــمـــقـــابـــل هـ
أن يتأقلمن مــع متطلبات الــبــقــاء والــصــمــود، في 
مــواجــهــة كـــل الــصــعــاب والأزمـــــــات الــتــي تــعــرضــن 
لـــهـــا، حــيــث أن غــالــبــيــة الــنــســاء وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــواقــع الــمــأســاوي الـــذي يعشنه، إلا أنــهــن أثبتن 
أنـــهـــن قـــــــادرات عــلــى أن يــكــن مـــثـــالًا يــحــتــذى في 
الــتــصــمــيــم والارادة ومـــقـــارعـــة الـــخـــطـــوب، وبــتــن 
معيلات حقيقيات لأسرهن وأطفالهن بالاعتماد 
على أنفسهن، مع الاحتفاظ بالكرامة والكبرياء 
ــبــــاردة  ــلـــوب الــ ــقـ والــــشــــمــــوخ، بـــمـــواجـــهـــة بـــعـــض الـ
إنسانياً ومجتمعياً، وحتى رسمياً، كما أن هؤلاء 
بــتــن مــــصــــدراً لـــأمـــل والـــتـــفـــاؤل فـــي مــجــتــمــعــاتــهــن 
الــصــغــيــرة والـــكـــبـــيـــرة، بــمــا عــقــدتــه مـــن عــــزم على 
ــــم صـــعـــوبـــاتـــهـــا ومــشــقــاتــهــا  الـــمـــضـــي بـــالـــحـــيـــاة، رغــ
ــيـــهـــن، مـــــن أجــــــل غـــــد أفــــضــــل لـــهـــن ولأســـــرهـــــن،  ــلـ عـ
منتظرات مع كل السوريين بزوغ فجر سورية 
الــواحــدة الــمــوحــدة بشعبها وأرضــهــا، خــال هذا 

العام.

كم من النساء 
فقدن الزوج أو الأب 

أو الأخ والمعيل، 
وبتن وحيدات في 

مواجهة صعاب 
الحياة وسبل العيش 

بكرامة.

طلاب طب الأسنان في جامعة تشرين
بين مطرقة الغلاء وسندان التهميش

لا شكّ أن الجامعات 
تعتبر من أهم المؤسسات 

التعليمية التي تبني 
مستقبل طلبتها، 

إلّا أنها لم تسلم من 
التهميش مثلها مثل 

بقية مؤسسات الدولة، 
ولو أخذنا عيّنة من 

إحدى الكليات التابعة 
لجامعة تشرين، ألا وهي 
كلية طبّ الأسنان لرأينا 

العجب العجاب؛ ففي 
هذه الكلية على سبيل 
المثال، تعجّ المشاكل 

والمعاناة، سواء بالنسبة 
للطلاب أو للمراجعين 

المرضى. 



11قاسيون ـ العدد 739 الأحد 03 كانون الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

أمنيات العام الجديد
فقر يندحر وسلام ينتصر

ǧǧسمير علي

هموم مشتركة
عـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن وعـــلـــى اخــــتــــاف مــواقــعــهــم 
ومواقفهم واصطفافاتهم، إلا أنهم كانوا جميعاً 
مــعــانــيــن مـــن واقـــــع الـــحـــرب وآثــــارهــــا الــمــدمــرة 
خلال السنوات الماضية، وقد دفعوا، تقاسماً، 
ضــريــبــة ذلـــك دمـــاً ونـــزوحـــاً وتـــشـــرداً ولــجــوءاً، 
ــةً، إضـــافـــة  ــ ــاجــ ــ كـــمـــا فــــقــــراً وجـــــوعـــــاً وبـــــؤســـــاً وحــ
لمعاناتهم جراء السياسات الحكومية المتبعة، 
ــاً عــلــى  ــ ــــؤســ ــــم فـــــقـــــراً عـــلـــى فـــقـــر وبــ ــهــ ــ الــــتــــي زادتــ
بـــؤس، مــع مــعــانــاة مــوحــدة مــن خــدمــات عامة 
ســيــئــة )مــــاء وكــهــربــاء ومـــواصـــات وطـــرقـــات، 
ــافــــة إلـــــى شـــكـــاواهـــم الــمــشــتــركــة  ــيــــرهــــا(، إضــ وغــ
من نقص المواد والسلع، وخاصة الأساسية 
والمحروقات، وارتفاع الأسعار والتحكم بها، 
من قبل بعض التجار والسماسرة والفاسدين 

وتجار الحرب.

أماني جامعة
ــــون مــتــفــقــيــن فــي  ــــوريـ ــــسـ عـــلـــى ذلــــــك فـــقـــد كــــــان الـ
بــأن ينتصر  الجديد،  بالعام  رغباتهم وأمنياتهم 
الـــســـام، وتــنــتــهــي الـــحـــرب، وبــــأن يــســود الأمـــن 
والأمـــــــان كـــل بــقــعــة مـــن الأرض الـــســـوريـــة، كما 
اتفاقهم على الرغبات والأمنيات العامة الأخرى 
والــخــدمــي،  الــمــعــاشــي  الـــواقـــع  المتمثلة بتحسن 
والانتهاء من السياسات الحكومية التي زادت 
ــــن مــــعــــانــــاتــــهــــم وامــــتــــصــــت مــــــدخــــــرات عـــمـــرهـــم،  مــ

بالشراكة مع أمراء الحرب والفاسدين.
وكـــذلـــك كــــان حــــال الـــنـــازحـــيـــن والـــمـــهـــاجـــريـــن من 
السوريين الهاربين من الموت، باختلاف مواقع 

تواجدهم، والــظــروف القاسية التي تعتري كل 
مــنــهــم، إلا أنــهــم وبــمــجــمــلــهــم عـــبـــروا عـــن أمــنــيــات 
العام الجديد بــأن تنتهي الحرب وآثــارهــا، ليعم 
السلام والهدوء، وأن يعود كل منهم إلى منزله 
بين أهله  وأقرانه وناسه الطيبين، وأن يعاود 

كل منهم نشاطه وعمله.

دماثة وسخرية
كما لم يختلف السوريون بالوسائل والأساليب 
ــبــــات  ــلــــك الــــرغــ ــــن تــ ــا عــ ــهــ ــــن خــــالــ ــــروا مــ ــبــ ــ ــــي عــ ــتـ ــ الـ
والأماني، فقد فاضت مواقع التواصل الاجتماعي 
ــعــــام الـــجـــديـــد،  ــقــــدوم الــ بــالــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات بــ

غـــاصـــة بــتــلــك الـــرغـــبـــات والأمـــــانـــــي، مــــع أســـلـــوب 
يغلب عليه الطابع الساخر والتهكمي والمازح، 
وخـــاصـــة بــمــا يــتــعــلــق بــالــمــســؤولــيــن وبــالــخــدمــات 
والأســعــار، حيث تمنى أحدهم أن تكون السنة 
ــــرى تــمــنــت أن  الــجــديــدة اســمــهــا نـــور مـــثـــاً، وأخـ
يغيب يــوم الخميس مــن قائمة أيـــام الأســبــوع، 
وواحــــــدة عــبــرت عـــن رغــبــتــهــا بــــأن تــأتــي الــمــيــاه 
والكهرباء لـــ 8 ســاعــات متواصلة فــي أول يوم 
بالسنة الجديدة، وآخــر توجه بالدعاء بامتلاك 
بطارية تشحن بالطاقة الشمسية، وغيره تمنى 
لأحدهم بأن يستفيق وقد امتلك بستان كوسا 
ليستبدله بالقطع الأجنبي، وقد تمنى أحدهم أن 
يفتتح سلسلة حواجز لحسابه، على أن يكون 
ريعها للفقراء، وغيرها من الرغبات والأمنيات 
التي تحمل بطياتها وأسلوبها دماثة السوريين، 

وتفاؤلهم وطيبتهم، كما وطنيتهم عموما.

طي صفحة الطموحات المقزمة
وبالمجمل فــإن الــرغــبــة الــعــامــة والــجــامــعــة، التي 
يــمــكــن أن نــصــف بــهــا حـــال الــســوريــيــن بأمانيهم 
لــلــعــام الـــجـــديـــد، هـــي أن يــنــتــهــوا مـــن تــلــك الآمــــال 
ــتــــي  والــــــطــــــمــــــوحــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة والــــــمــــــقــــــزمــــــة، الــ
عايشوها وفرضت عليهم، خلال سنين الحرب 
والأزمــــــــة، ويــــطــــووا صــفــحــتــهــا إلــــى غــيــر رجــعــة، 
ــلـــك الأمـــــانـــــي والـــطـــمـــوحـــات  لــتــنــتــصــب أمــــامــــهــــم تـ
ــتــــي عــنــوانــهــا  ــد، والــ ــديــ الـــكـــبـــيـــرة والــــعــــامــــة مــــن جــ
الـــعـــريـــض الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل، وســـوريـــة 
الــمــوحــدة أرضــــاً وشــعــبــاً، وســيــاســات اقتصادية 
اجتماعية، تنسيهم همومهم ومعاناتهم وفقرهم، 
كي يتمكن كل منهم من متابعة مسيرة حياته، 
دون خوف أو وجل من المستقبل وما يحمله.

ǧǧياسمين سراج الدين

أمـــا مــن أراد الانــتــقــال مــن حــلــب إلـــى حــلــب عليه 
أن يــمــر بالسعن – حــمــاة، مــا حــمــل المواطنين 
ــــخـــــوف  ــيــــك عـــــن الـــــرعـــــب والـ أعـــــبـــــاء مــــــاديــــــة، نــــاهــ
والــمــعــانــاة النفسية، حتى لقمة عيشهم لــم تكن 
بمنأى فاشتعلت أسعار المواد الغذائية اشتعالًا 
فاحشاً لا يرحم، أجبرهم على تطبيق الوصفات 
الــحــكــومــيــة الــتــقــشــفــيــة، فــمــديــنــة حــلــب الـــيـــوم هي 
بـــحـــاجـــة قــــصــــوى لـــفـــتـــح مـــعـــبـــر الــــحــــل الــســيــاســي 
الكفيل في إغلاق جميع معابر الذل والقهر، التي 

عانى منها الحلبيون على مدار الأزمة.

تشليح وإذلال
بعد إغلاق معبر بستان القصر، منذ ما يقارب 
الــعــامــيــن، والـــــذي كــــان يــربــط قــســمــاً مـــن مــديــنــة 
حــلــب الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة مـــع بقية 
الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة، الـــــذي مــــــازال الــتــجــربــة 
ــــرة الــمــديــنــة بــســبــب مـــا تــعــرض  ــــوأ فـــي ذاكـ الأسـ
زاد  ــــه  ــــاقـ إغـ أن  إلا  ــــن ذل،  مـ الــــمــــواطــــنــــون  ــه  ــ لـ
معاناة المواطنين، وبدأت المطالبة بفتح معبر 
للتخفيف مما  المدينة بريفها،  يــربــط  أكــثــر،  أو 
يلاقيه الحلبيون مــن عـــذاب شــديــد عبر طريق 
خناصر- السعن، من إرهــاب وتشليح وأهانه، 
حــــيــــث رفـــــعـــــت هــــــــذه الــــمــــطــــالــــب عــــبــــر الـــصـــحـــف 

والرسائل والكتب الرسمية، لمختلف الأطراف 
مــن مسؤولين، وفــي مقدمهم المحافظ، ســواء 

السابق أو الحالي، لكن »لا حياة لمن تنادي.

الإصدار الأحدث
منذ مــا يــقــارب الشهر، جــرى اتــفــاق جزئي بين 
ــهــــة، وفــــصــــائــــل مــســلــحــة  ــــة مـــــن جــ ــــرديـ وحـــــــــدات كـ
)جبهة النصرة وأحرار الشام( من جهة أخرى، 
وذلك على فتح معبر في منطقة الشيخ مقصود، 
الواقعة شمالي المدينة المسيطر عليه من قبل 
قـــوات كــرديــة، الـــذي وإن خفف إلــى حــد مــا من 
حالة العذاب، عبر الانتقال من معبر السعن، إلا 
أنـــه وبــاعــتــبــاره الــمــعــبــر الــوحــيــد فــهــو كــمــا غيره 
عــانــى مــن الإجـــــراءات الأمــنــيــة والــبــيــروقــراطــيــة، 
ــتــــي شـــكـــلـــت عـــــذابـــــاً قــــاســــيــــاً لـــلـــعـــابـــريـــن مــــن كــا  الــ
الــطــرفــيــن، فــشــدة الــزحــام بــاتــت مشكلة حقيقية 
للآلاف من المواطنين، ما يضطرهم للمبيت في 
الجوامع أو المحال الفارغة، إلا أنه أجهض بعد 
أســبــوع تقريباً، ليزيد مــن وطــأة ذلــك مــا جرى 
بــتــاريــخ 12/29، حــيــث تــم اخــتــطــاف 5 ســيــارات 
بمن فيها مــن ركـــاب، فــي قــريــة معرستا الــخــان، 
ــلـــــب، ومـــــــازالـــــــت لــــآن  ــ ــفــــريــــن إلـــــــى حـ ــــة مـــــن عــ ــيـ ــ آتـ

مجهولة المصير، بعد إلغاء الاتفاق .

ضرورات الحل 
مـــا يــعــانــيــه الــحــلــبــيــون، ريـــفـــاً ومـــديـــنـــة، يــجــب أن 
يـــوضـــع لـــه حـــد مـــن خــــال الــعــمــل مـــع مــســؤولــي 
المدينة والجهات الأهلية، لإيجاد توافقات لفتح 
مــعــابــر أخـــــرى تــخــفــف الـــعـــبء عـــن الــمــديــنــة، مع 
تشديد الرقابة الأمنية لحمايتها من الإرهابيين، 
وليس إرهاق المواطنين أو التعرض لكرامتهم 
وإنــســانــيــتــهــم، مـــع مـــراعـــاة ظــــروف الــمــواطــنــيــن، 
مــا يضمن عــودتــهــم إلــى بيوتهم، ويــحــول دون 

تشردهم حتى اليوم التالي. 
الــيــوم نحن أمـــام ضـــرورة ملحة فــي تسهيل 
تـــواصـــل طــرفــي الــمــديــنــة مـــن جــهــة، والــمــديــنــة 
وريفها مــن جهة أخـــرى، مــا يحل العديد من 
مشكلاتها دون أيــة عــوائــق،  والــعــمــل بشكل 
ــاجــــات الـــمـــدنـــيـــيـــن الــمــعــيــشــيــة  مــــســــؤول مــــع حــ
والمساهمة في تخفيفها، وعــدم استخدامهم 
أو  تـــــــفـــــــاوض  أوراق  أو  ــــة  ــريـ ــ ــــشـ بـ كــــــــــــــدروع 
ابتزاز، ما يعد جريمة حرب، والعمل لإيجاد 
تسويات حقيقية تمهيداً للحل السياسي مع 
كل من يؤمن به، حقناً للدماء لإعادة المدينة 
لتكون إحــدى عجلات سورية نحو الطريق 

الجديد.

لم يتباين السوريون في أمنياتهم ورغباتهم وآمالهم للعام الجيد، 
وذلك بسبب تقاسمهم واقع الحدث الأمني والعسكري، الميداني 

والمناطقي، بانعكاساته السلبية والإيجابية، بالإضافة إلى هموم 
وقسوة الواقع المعيشي والخدمي اليومي، ومتطلبات وسبل الحياة 
وأفقها القادم، مع تباشير الحل السياسي الشامل، الذي يأملون من 

خلاله أن يكون بداية لنهاية أزماتهم وهمومهم، على تنوعها، 
وعلى اختلاف المتسببين بها.

أحدهم تمنى بأن يستفيق وقد امتلك بستان كوسا، 
ليستبدله بالقطع الأجنبي.

معابر القهر
بينما يحتفي العالم 

بحلول عامه الجديد، 
ورغم التطورات 

الجارية على صعيد 
الحل السياسي 

وانتصاره عالمياً، 
مازالت مدينة حلب 

تجر أزماتها من عام 
لآخر، دون أن تجد 

من يخفف أثقالها 
المتراكمة، فلليوم لا 

زالت تعاني المدينة 
من المعابر- وإن 

تغيرت أسماؤها 
- التي خنقت 

أنفاسها فكادت 
تقتل من بداخلها، 

وأوصدت السبل 
أمام من بخارجها، 

فدفعوا جميعاً أثماناً 
باهظة، ما تسببت 

في ذل الكثيرين، 
وأزهقت أرواح آخرين 

برصاص عابث من هنا 
أو هناك،

لا زالت تعاني المدينة من المعابر- وإن تغيرت أسماؤها - 
التي خنقت أنفاسها فكادت تقتل من بداخلها.
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــانــــون والــــــــــوزراء  ــقــ وأتـــــــت مــــوجــــبــــات الـــــقـــــرار بـــحـــســـب الــ
المعنيين: لحماية دور الدولة، بل وتوسيعه وتطويره، 
وحماية سورية من المديونية الخارجية، عبر تمويل 
مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة مــن خـــال الــشــراكــة مــع الــمــال 
الخاص.. وللحديث عن الشراكة والتشاركية ينبغي أن 

نتوقف عند اللحظة التي نعيشها والحاجات الفعلية..

إعادة الإعمار.. إغاثة واستثمار
تنشر التقارير الدولية أرقامها حول كلف إعادة الإعمار 
الـــســـوريـــة، وهــــي لا تــقــل عـــن 165 مــلــيــار دولار حتى 
اليوم، لإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية والمساكن 
والمستشفيات والمدارس وغيرها، ومجمل ما يتطلبه 
من إنفاق جاري عام للمهمات الإنسانية الملحة، التي 
يجب أن تقوم بها الدولة لإعــادة أكثر من 4,2 مليون 
ســـــوري لاجــئــيــن فـــي دول الإقـــلـــيـــم، وتـــأمـــيـــن أكـــثـــر من 
6,5 مليون ســـوري نــزحــوا داخــلــيــاً وخــســروا منازلهم 
ــــادة  أكــثــر مــن 50% من  ومـــصـــادر رزقـــهـــم، وتــكــالــيــف إعـ
الأطــفــال السوريين إلــى مــدارســهــم الــتــي تسربوا منها، 
ومــعــالــجــة وتــأمــيــن أكــثــر مــن 10% مــن الــســوريــيــن الــذيــن 
ــــرب. بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــا  ــــحـ أصـــبـــحـــوا مـــعـــاقـــيـــن بـــســـبـــب الـ
تتطلبه عملية إعادة الإعمار من إنفاق استثماري عام، 
لــتــشــغــيــل أكـــثـــر مـــن 53% مـــن الــســوريــيــن الــعــاطــلــيــن عن 
العمل، ولزيادة أجور السوريين الضرورية لانتشالهم 
من الفقر، بعد أن أصبحت أجــورهــم أقــل من حد الفقر 

المطلق -122 ألف ل.س- بثلاث مرات على الأقل!.

مهمات لجهاز دولة »منحاز للعامة«
مــجــمــل هـــــذه الـــمـــهـــمـــات الـــتـــي تــعــتــبــر الــعــتــبــة الــرئــيــســيــة 
لإعـــادة السوريين إلــى نقطة الصفر، وإيــقــاف كارثتهم 
الإنـــســـانـــيـــة، لا يــمــكــن أن تــتــم إلا بـــوجـــود جـــهـــاز دولـــة 
يضع هذه الأولويات ويراها ضرورية، أي ينطلق من 

مصلحة متضرري الحرب، لا المنتفعين منها!.
ليدير المال العام ويحول كل التدفقات المالية المتوقعة 
مــن إعـــادة الإعــمــار لخدمته، ضمن خطة وطنية عامة، 
بـــحـــيـــث تــســتــطــيــع أن تـــشـــكـــل حـــــاً تـــدريـــجـــيـــاً لــلــمــشــاكــل 
الــكــبــرى، وتــؤمــن مــــوارد مــســتــمــرة لــلــمــال الــعــام تسمح 
بــــاســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، وتــــحــــويــــل أمــــــوال 
إلــى تعويض حقيقي  الــدولــيــة،  التعويضات والتدفقات 
للسوريين عن خسائرهم، لا تحويلها إلى أداة ارتهان 

للمال الدولي.

لدى السوريين »فرصة«.. ولكن!
ــادة  ــ تـــتـــوفـــر لـــلـــســـوريـــيـــن فــــرصــــة إقــــامــــة نــــمــــوذج فــــي إعــ
الإعــمــار، مختلف عــن عمليات إعـــادة الإعــمــار فــي دول 
العالم الثالث التي أدارتها مؤسسات دولية ومنظمات 

غير حكومية، وجــهــات داعــمــة، أعـــادت إنــتــاج الأزمـــات 
ــلـــــت دول مـــثـــل لـــبـــنـــان والــــعــــراق  ــ ــا، وأدخـ ــهـ ــتـ بــــل ورســـخـ
ــتـــان فــــي دوامــــــــة غـــيـــر مــنــتــهــيــة مــــن الأزمــــــــات،  ــانـــسـ ــغـ وأفـ
ومحولة إياها إلى »دول فاشلة«.. وفرصة السوريين 
مبنية على أن ظــروف اللحظة السياسية القائمة على 
التوازن الدولي، تتيح لهم حلًا سياسياً مع بقاء جهاز 

الدولة السورية، وقدرته على التحكم بالعملية.
لــكــن عـــدا عــن الــظــرف الـــدولـــي الــــذي يــتــيــح لــســوريــة أن 
تـــقـــوم بــنــمــوذج إعـــــادة إعـــمـــار وحـــيـــد، يــســمــح بــانــتــشــال 
ســوريــة مــن أزمــتــهــا، ولا يعيد إنــتــاجــهــا، هــل لــدى قوى 
الــســوق الــكــبــرى والــمــؤثــرة فــي ســوريــة الــرغــبــة بذلك؟ 
على ما يبدو بأن لقوى المال والفساد الليبرالية وجهة 
نظر أخرى ستودي بجهاز الدولة السوري إلى مزيد 

من الضعف والانحياز لمصلحتها.

»الشراكة« تغير السياسات وتفرض الربح
إقــرار قانون التشاركية في نهاية العام 2015، سيعني 
ــيـــف مــــهــــمــــات جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة الــــقــــادمــــة  ــيـ ــكـ مـــــــزيـــــــداً مــــــن تـ
ــاء« بــــالــــمــــال الـــــخـــــاص، ورهـــــــن الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــــركـ ــــشـ مــــع »الـ
المستثمرين وشــروطــهــم، وجعل  لــتــدفــق  والأولــــويــــات 
السياسات رهــن تحالفات قــوى المال الكبرى القادرة 
ــــي الــبــنــى  ــثــــمــــار فـ ــتــ ــلـــيـــات الاســ ــــي عـــمـ عـــلـــى الــــمــــشــــاركــــة فـ
التحتية، هذا أولًا، أما ثانياً: فإن تحفيز المال الخاص 
للشراكة سيؤدي إلى اعتماد منطق الربح في الخدمات 
الاجتماعية العامة كافة، الكهرباء والماء والنقل وتأمين 
السكن والصحة والتعليم، لتنتج أرباح المستثمرين إما 

مــن المستهلكين الــمــبــاشــريــن، أو مــن الــمــال الــعــام الــذي 
ستدفعه الحكومة للمشاركين في عوائد هذه العمليات..

الــشــراكــة لــن تحقق أيـــاً مــن موجبات إقــرارهــا المزمعة، 
بل سترهن خطة إعــادة الإعمار، وجهاز الدولة لقوى 
ــــن تـــقـــلـــل مــــن ارتـــــهـــــان ســــوريــــة لــلــمــديــونــيــة  الـــــســـــوق، ولــ
الخارجية، بل ستصبح تدفقات أمــوال إعــادة الإعمار، 
ــاً عـــن جــهــاز  تــصــب لــــدى قــــوى الـــســـوق الـــكـــبـــرى، عـــوضـ
الــدولــة، والــشــراكــة لــن تـــؤدي إلــى توسيع دور الــدولــة 
وتحسين الــخــدمــات الــعــامــة، بــل ستحولها إلــى خدمات 
ــــى اســــتــــثــــمــــارات ذات عـــوائـــد  ــــورة، أو تـــحـــولـــهـــا إلــ ــأجــ ــ مــ

اقتصادية رابــحــة للمستثمرين، وأربــاحــهــا مدفوعة من 
المال العام، الذي ستتراجع موارده مع تراجع الوزن 
الاقتصادي لجهاز الــدولــة، وسيتحول إلــى مــال يجبى 
من الضعفاء ليحفز الأقوياء كما هو الحال الآن وأكثر..

ǩǩ ودراسات  ،2025 سورية  تقرير  على  الاعتماد  *تم 
تقارير  وعلى  جميل،  ــدري  ق للدكتور  اقتصادية 
شــؤون  ومفوضية  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
اللاجئين، والإسكوا، وحسابات قاسيون للأجر وحدود 

الفقر.

)التشاركية(.. 
نجاح مؤقت )لضيقي الأفق(!

نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: )الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، 
ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً(، وبالفعل )لم يضع الجهد الدولي سدى( فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع 

الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..

لم تحقق سورية نمواً حقيقياً إلا عندما توسع جهاز الدولة بالاستثمار الاقتصادي 
المباشر لموارد البلاد، والموارد المتدفقة في مرحلة السبعينيات، وكان لقوى الفساد 
والسوق الدور الأكبر لاحقاً في إعادة التوزيع من جهاز الدولة إلى الخارج، ليعود هؤلاء 

ويقولوا منذ التسعينيات بفشل النموذج، ولينجحوا في فرض أموالهم على الأملاك 
العامة وعوائدها في مرحلة إعادة الإعمار.. لتكون التشاركية كنظام لتمويل الاستثمار 

العام، هي اعتماد على المال الخاص المنهوب تاريخياً أو المال الأجنبي، مما يخسره 
عوائده أولًا، وثانياً والأهم أنه يُخسر الدولة استقلالها عن قرار ومنطق الربح في 

السوق!..
فشل النموذج السابق عندما كانت الدولة تدير العمليات الاقتصادية، وسيفشل 

النموذج الليبرالي اللاحق، ودائماً الفساد وقوى السوق الكبرى، وهيمنة المصالح الخاصة 
على القرار ستكون السبب، إلى الحين الذي يفرض فيه عموم السوريين مصلحتهم 

على إدارة المال العام، الذي ينتجونه، في نموذج اقتصادي بديل يجمع بين »أعلى نمو 
وأعمق عدالة اجتماعية«.

لــســوريــة تــجــربــة هــامــة فــي إدارة الأمــــوال 
ــــة عـــقـــد  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ ــــة مــــــــن الـــــــــخـــــــــارج فـ ــقـ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــســبــعــيــنــيــات حــيــن تــدفــقــت أمـــــوال )الـــريـــع 
ــــاســـــي( إلــــــــى ســـــــوريـــــــة، أعــــقــــبــــهــــا نــمــو  ــيـ ــ الـــــسـ
استثنائي وضع سورية في مقدمة النمو 
في المنطقة متوسطه 10,5% سنوياً، حيث 
ــان جـــهـــاز الــــدولــــة يـــديـــر الــعــمــلــيــة وحـــيـــداً  ــ كـ

ويتوسع بالإنفاق الاستثماري تحديداً..

نمو
%10,5

جهاز الدولة في سورية كان يمتلك نصف 
الأصـــــول الــثــابــتــة، ويــنــتــج أكــثــر مـــن نصف 
ــاحــــه  ــكــــن أربــ ــاً، ولــ ــنــــي تــــقــــريــــبــ ــــل الــــوطــ ــــدخـ الـ
إنتاجه للدخل، والفارق  أقــل من  الحقيقية 
بــيــنــهــمــا هـــو أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــدخـــل الـــذي 
ــا يــتــســرب  ــــام، وهـــــو مــ ــعـ ــ يــنــتــجــه الـــقـــطـــاع الـ
ويــعــاد توزيعه كــأربــاح للفساد، ولا يعود 

للمال العام.

للفساد
%50

ــمــــار رقـــم  ــثــ ــتــ مـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد قـــــانـــــون الاســ
10 وإشــــــــــراك الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، وتـــوســـع 
الــلــيــبــرالــيــة بــعــد عـــام 2000 وتـــراجـــع دور 
ــتــــصــــادي، أدت إلـــــى ضـــيـــاع مــا  الــــدولــــة الاقــ
نسبته 43% من الاستثمارات بين 1996-
2006 فقط نتيجة تراجع الكفاءة الحدية 
للاستثمار، وستؤدي إلى ضياع مانسبته 

33% إذا ما استمرت حتى عام 2025.

 نقص كفاءة
%43-

استطاعت سورية أن تبني اقتصاداً قوياً 
في مرحلة السبعينيات، واستطاعت قوى 
الفساد أن تشكل مركز ثقل حقيقي، ابتداءً 
من تلك المرحلة أيضاً، لننتقل إلى نموذج 
ســــوري تستطيع قـــوى الــفــســاد والــســوق 
أن تــنــهــب فــيــه مــبــالــغ قـــــدرت بـــــــ100 مــلــيــار 
دولار في عام 2004 خارج سورية، فهل 

هذه أموال المغتربين الموعودة؟!..

مليار دولار 
100
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شؤون اقتصادية

في عام 2007 أعلن وزيــر النقل يعرب بدر في حينه: 
)أن الوزارة بصدد تطوير المرافئ السورية بالتعاون 
مــــع بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــــي، وأن شـــركـــة فــلــبــيــنــيــة 
بالحاويات  مرفأ طرطوس  بتزويد  )ICTSI( ستقوم 

اللازمة بعقد تصل قيمته إلى 40 مليون يورو(..
قـــدمـــت الــــدولــــة لــلــشــركــة، الـــرصـــيـــف رقــــم 7 وهــــو أفــضــل 
الأرصفة في المرفأ ويشغل 8/1 من المساحة، ويشكل 
دخـــلـــه ٤٨٪ مـــن دخــــل مـــرفـــأ طــــرطــــوس، مـــع مــســتــودع 
ومجموعة مــن الآلــيــات. تعهدت الشركة بالمقابل على 

استثمار مبلغ 39 مليون دولار.
ــــم تــتــحــقــق الأرقــــــــام الــمــخــطــط لـــهـــا وفـــــق الـــعـــقـــد وكــــان  )لـ
التقصير واضحاً بــأداء عمل المحطة. معدلات الحركة 

الإنتاجية بلغت: في السنة الأولى : 61 % ، الثانية: 38 
% ، الثالثة: 29% من حجم الحركة المتوقعة للحاويات 
أمــا في عــام 2011 فانخفضت إلــى 20%، بعدد حاويات 
53 ألـــــف مـــقـــابـــل 266 ألـــــف مـــخـــطـــط(، وفـــــق كـــتـــاب مــن 

المرفأ لوزارة النقل عام 2012.
 )هربت( الشركة بشكل مفاجئ منهية العقد بشكل غير 
شــرعــي، مــا تــرتــب عليه عـــدم تــســديــد الــمــبــالــغ المتبقية، 
وعاد الرصيف لتديره الدولة ويعود للإنتاج! وينبغي 
الــمــاحــظــة أن مــذكــرات الــنــقــابــات كــانــت قــد أشــــارت إلــى 
أن الـــرصـــيـــف قــبــل الاســتــثــمــار حــقــق  1,4 مــلــيــار ل.س 
خــال عـــام، أمــا مجمل الإيــــراد المتوقع خــال سنوات 
الاستثمار في العقد لم يكن أكثر من 3,8 مليار ل.س.

قرر أصحاب القرار أن معمل إسمنت طرطوس يحتاج إلى 
مستثمر خاص ليرفع كفاءته وإنتاجيته ويأخذ حصة من 
أرباحه، ووقع الاختيار على شركة )فرعون(، بعد مرور 
نصف مدة العقد كانت النتائج التالية:  »لم ترتفع الإنتاجية 
ــــم انـــقـــضـــاء نـــصـــف مـــــدة الـــعـــقـــد، ودون أن تــتــخــذ إدارة  رغـ
الــمــعــمــل أو الــمــؤســســة الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــمــفــتــرضــة 
بحق »فرعون« في الوقت المناسب، كالحجز الاحتياطي 
على حصتها مــن الاسمنت، أو توجه انـــذاراً إليها، كما أن 
فــرعــون بقيمة 528  للمعمل مستحقات مالية على شــركــة 
مليون ل.س لم تسعَ الإدارة للمطالبة بها، ولــم تتذكرها 

إلا بعد فــوات الأوان، فالمستثمر توقف عــن العمل، ومن 
الصعوبة استرجاع تلك المستحقات حالياً، يضاف إلى ذلك 
دلالات عــلــى مــســتــوى الإهـــمـــال الــــذي أدى إلــــى تــســربــات 
للفيول إلــى البحر ومــا ينجم عنه مــن تــلــوث بيئي. وذلــك 
وفــق مــا عرضته قاسيون مــن مجموعة ملفات ومعطيات 
وصــلــتــهــا مـــن مــعــمــل الإســمــنــت ونــشــرنــاهــا فـــي ســلــســلــة من 
الملفات في الأعــداد 600-602-614، انتهى الأمــر بعودة 
شركة فرعون للعمل بعقد جديد في عام 2015 مع معمل 
إسمنت طرطوس، وعدرا، بهيمنة هامة على أهم شركات 

قطاع الاسمنت قبل مرحلة إعادة الإعمار!.

ــم تـــجـــارب الــتــشــاركــيــة كـــانـــت فـــي تــأســيــس وتــشــغــيــل  أهــ
قــــطــــاع الـــخـــلـــيـــوي مــــن قـــبـــل رؤوس الأمـــــــــوال الـــخـــاصـــة 
الــمــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، بــالــشــراكــة مـــع الــمــؤســســة الــعــامــة 
لـــاتـــصـــالات، حــيــث انــتــهــى فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن عــام 
2014 عــقــد الــشــراكــة بصيغته الــتــي كـــان مــن المفترض 
أن تــصــل فــيــهــا حــصــة الـــدولـــة إلـــى 60% مـــن الإيــــــرادات، 
ثــم تــعــود الــمــلــكــيــة والإيـــــــرادات كــامــلــة لــلــدولــة مــع نهاية 
العقد، لتقوم بتشغيل القطاع، وتم ترخيص الشركتين 
مــا يعني أن الــدولــة لــم تعد تملك شبكة الخليوي التي 
تشغلها الــشــركــات، وبــالــتــالــي لا يــحــق لــهــا اســتــردادهــا، 
ويترتب على ذلك أن تدفع الشركات مبالغ تعويضية، 
وتتقلص حصة الدولة من الإيـــرادات أو تلغى،وتشير 
ــــة تــقــلــصــت إلـــــى 25% مــن  ــــدولـ الـــمـــعـــلـــومـــات أن حـــصـــة الـ
الإيــرادات فقط، وحصلت على مبلغ 100 مليار ل.س، 
كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن تــكــون 2 مــلــيــار دولار ولكنها 
دفــعــت بــســعــر صـــرف عـــام 2010: 50 ل.س،  حصلت 
الــعــمــر(، وهــي ملكية 75% من  الشركتين على )صفقة 
شــبــكــة الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة الــمــســتــثــمــرة إلــــى الـــيـــوم، 
مــقــابــل مــبــلــغ يــعــادل بــــدولار نــهــايــة 2014: 500 مليون 

دولار. قاسيون )العدد 699(.
إن وجـــود الــشــركــات الــخــاصــة فــي إدارة واحــتــكــار هــذا 
الــقــطــاع، أدى إلــى منع انــخــفــاض أســعــار الــخــدمــات، مع 
فرض أسعار احتكارية حيث تأتي سورية في المرتبة 

الــدول العربية التي يستحوذ فيها القطاع  الثالثة بين 
الــــخــــاص عـــلـــى أعـــلـــى إيــــــــــرادات الاتـــــصـــــالات الــخــلــيــويــة، 
وأوســـع مستوى لخصخصة الــقــطــاع، وتــتــبــوأ شركات 
الاتــصــالات الــمــراكــز الأخــيــرة مــن حيث التنافسية )17 
من أصل 19(، ومراكز متقدمة من حيث ارتفاع الأسعار 
)الــمــرتــبــة الــثــالــثــة فـــي ســعــر الـــرســـائـــل الــنــصــيــة ومــســبــق 
ــقـــريـــر لـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــرشـــديـــن  الـــــدفـــــع( وهـــــــذا بـــحـــســـب تـ
الــعــرب فــي عـــام 2012 بــعــنــوان »مــســتــوى الخصخصة 
في أســواق الاتصالات الخليوية العربية«، يضاف إلى 
ــاء مــجــلــس الإدارة الــبــالــغــيــن 10 أعــضــاء  ذلــــك أن أعـــضـ
حصتهم 91% من الــمــوجــودات على الرغم من أن عدد 
المساهمين يبلغ 6600 مساهم في شركة »سيرتيل« 
الــمــثــال(. بــيــنــمــا تشكل تكاليف 285 دقيقة  عــلــى سبيل 
اتــصــال خليوي فــي ســوريــة، وانــتــرنــت 3G مــقــدار %31 
من الحد الأدنــى للأجور السورية في 3-2015، وهي 
أعلى تكلفة بالمقارنة مع الأجر في دول عربية مجاورة 

)مصر: 8,3%- الأردن: 6,3%- الإمارات: %3,5(.
الحكومة الــتــي تسجل فــي مــوازنــاتــهــا أنــهــا تحصل على 
50 مليار ل.س سنوية من شركات الخليوي، ضيعت 
نتيجة تخليها عن ملكية وتشغيل الشركتين، ما قدرته 
قــاســيــون بــحــوالــي 1000 مــلــيــار ل.س بــعــد 10 أعــــوام، 
بــفــرض أن الشركتين بقيتا بمعدل نمو 3% فــقــط، مع 

افتراض أن قيمة التجهيزات 100 مليار ل.س!.

ــــاوى قــضــائــيــة عــلــى وزارة  رفــعــت فـــي عـــام 2012 دعـ
السياحة من مستثمرين وشركات استثمار سياحية 
ــا يـــــعـــــود إلــــى  ــاً فــــــي ســـــــوريـــــــة، وبــــعــــضــــهــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ عــــمــــلــــت سـ
التسعينيات، وتطالب بتعويضات تقدر بأكثر من 1،5 
مــلــيــار ل.س لإحـــدى الــشــركــات السياحية  الــســوريــة 
المشتركة، وتبلغ 10 مليون دولار لأخــرى، بعد أن 
قدمت الحكومة لها أراض مساحتها 300 دونــم في 

ريف دمشق..
نشرت قاسيون في العدد رقم 622 تفاصيل الفساد 
فـــــي عــــقــــود الاســــتــــثــــمــــار الــــســــيــــاحــــي وفـــــــق مـــعـــلـــومـــات 
ــــى أن إحــــدى  ــا، حـــيـــث  تــشــيــر الـــمـــصـــادر إلـ ــهـ واردة لـ
الـــشـــركـــات ضــيــعــت مـــا قــيــمــتــه 25% مـــن حــقــوق ملكية 

وزارة الــســيــاحــة فـــي رأس الـــمـــال لــمــنــشــآت سياحية 
وبــمــبــالــغ تــقــدر بـــ 2،2 مــلــيــار ل.س، نتيجة الــعــاقــات 
والتسهيلات، يضاف إلــى ذلــك أن شركة قطرية في 
شاطئ اللاذقية ضمن لها عقد الشراكة حق الانتفاع 
ــاً، قــابــلــة لــلــتــمــديــد، بــيــنــمــا حــصــلــت على  لـــمـــدة 99 عــــامــ
مــســاحــات بــلــغــت 268 ألـــف مــتــر مــربــع، لتبقى حصة 
الدولة وهــي نسبة من إيـــرادات التشغيل لا تتجاوز 
7% خــال السنوات العشرين الأولـــى مــن الاستثمار 
و9% لـــلـــمـــدة الــمــتــبــقــيــة، بــالــمــقــابــل لــــم تـــلـــتـــزم الــشــركــة 
بتفاصيل في العقد ما دفع  إلى بحث موضوع فسخ 

عقد هذه الشركة القطرية، وهو ما لم يعلن أو يتم.

)إن تنفع الذكرى(.. 
تجارب من شراكات ما قبل الأزمة!

تُذكّر قاسيون بأهم تجارب التشاركية بين القطاع الخاص والعام التي تمت في العقد الأول من القرن 
الحالي وكانت نتائجها ذات دلالة على مآلات الشراكة في الخدمات والإنتاج الصناعي والمرافق 

الرئيسية وحتى في السياحة.

أقرت الليبرالية التشاركية وفرضت قوى السوق على المال العام 
بينما إعادة الإعمار ستفرض إما انحياز جهاز الدولة للعامة أو 

تهميشه وتجديد الأزمات!

 المرافئ.. 
الشركة )الهاربة(

فرعون للإسمنت

 الخليوي.. 
)الشريك المحتكر(

السياحة:
 99 عاماً لقطر!



قاسيون ـ العدد 739 الأحد 03 كانون الثاني 2016   14www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

وفــق أرقـــام المكتب الــمــركــزي للإحصاء 
ــفــــاق الأســــــر عـــلـــى الــتــعــلــيــم ازداد  فـــــإن إنــ
مـــن 1% مـــن إجــمــالــي إنــفــاقــهــا عــــام 2010 
إلـــى 1,5% عـــام 2015 فــقــط! أمـــا الإنــفــاق 
عــلــى الــصــحــة فــقــد انــخــفــض مــن 6% عــام 
2010 إلــى 3,8% عــام 2015! ولتوضيح 
ما تعنيه هذه الأرقام بالنسبة للمواطن 
ــــات  ــــاجـ ــــاول تــــكــــلــــفــــة حـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـــــط، سـ ــ ــــسـ ــبـ ــ الـ
الصحة والتعليم لأســرة سورية مكونة 

من 5 أشخاص فيها معيل واحد. 

4600 ل.س للتعليم شهرياً
يـــدخـــل ضـــمـــن  بــنــد إنـــفـــاق الأســــــرة على 
الــتــعــلــيــم  إجـــمـــالـــي الــمــبــالــغ الــمــنــفــقــة منذ  
دخول الطفل إلى الروضة وحتى إنهاء 
دراســـــتـــــه الـــجـــامـــعـــيـــة، ولـــتـــقـــديـــر الــتــكــلــفــة 
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الأســــــرة لــتــأمــيــن الــتــعــلــيــم 
ــا ســــنــــفــــتــــرض أن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ـــنـ الـــــــــضـــــــــروري لأبــ
الــعــام في  التكاليف تقتصر على التعليم 
مــخــتــلــف الــــمــــراحــــل، فــالــتــكــلــفــة تــتــضــاعــف 
إذا ما أخذنا في الحسبان تكلفة إدخــال 
طفل إلــى روضـــة أو مــدرســة خــاصــة في 
دمــشــق، فتكلفة روضـــة مــع الــمــواصــات 
وصــلــت إلـــى 50 ألـــف ل.س ســنــويــاً، أمــا 
الـــمـــدارس والــمــعــاهــد الــثــانــويــة الــخــاصــة، 
فــتــتــراوح أقساطها السنوية بين 60 - 
120 ألف ليرة سورية، وسنفترض في 
هـــذه الــمــقــالــة حــالــة أســــرة ســوريــة لديها 
ــالــــب واحـــــــد فـــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــجـــامـــعـــيـــة،  طــ
وطالبين في المراحل ما قبل الجامعية.

7600 سنوياً لما قبل الجامعة! 
1270 ل.س شــهــريــاً هــي تكلفة حاجات 
طفلين بالمراحل ما قبل الجامعية، وهي 
الــحــد الأدنـــــى لإنـــفـــاق الأســـــرة الــســوريــة 
وسطياً على طفلين في أي من المراحل 
التعليمية )ابتدائي- إعدادي - ثانوي(، 
فالتكلفة السنوية لطفل واحد تبلغ 7600 
ل.س سنوياً، أي15200 ل.س لطلفلين، 
المدرسي،  اللباس  على  الأســـرة  تنفقها 
ــــي الــمــرحــلــة  والــــقــــرطــــاســــيــــة، والـــكـــتـــب )فــ
الثانوية(، و)للمزيد من الاطــاع راجع 

الــــعــــدد 723 تــــاريــــخ 13 أيــــلــــول الــصــفــحــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة(، عــلــمــاً أن هـــذه الــتــكــلــفــة لا 
تــشــمــل احــتــمــالات تــكــالــيــف نــقــل فــيــمــا لو 
اضــطــر الأهـــل لــتــدريــس أولادهــــم خــارج 

منطقة السكن.

19 ألف ل.س كلفة طالب جامعي  
سنوياً!

بــالــنــســبــة لــتــكــلــفــة طــــالــــب جـــامـــعـــي واحــــد 
فإنها تتوزع على الشكل التالي: 

4800 ل.س كتب جامعية: وذلـــك على 
أســــاس كــتــاب لــكــل مــــادة بــالــحــد الأدنــــى 
الــــكــــتــــاب 400 ل.س  وبــــوســــطــــي ســــعــــر 

وبمعدل 12 مادة في السنة.
6000 ل.س تقريباً لشراء المحاضرات: 
أي بــمــعــدل مــحــاضــرة واحــــدة لــكــل مــادة 
أسبوعياً خــال الفصل الــدراســي، حيث 
يــــضــــطــــر الـــــطـــــالـــــب إلــــــــى تــــحــــمــــل تـــكـــالـــيـــف 
إضافية، فبعد شراء الكتب في بداية العام 
يُفاجئ الطالب بأن المدرسين يستغنون 
عــــــــن الــــــكــــــتــــــاب الـــــجـــــامـــــعـــــي ويــــطــــالــــبــــونــــه 
التصوير  أسعار  وارتفعت  بمحاضرات، 
والطباعة بين عامي2013-2015 بمعدل 
الــواحــدة  الــورقــة  700%، فسعر تصوير 
الــيــوم 7 ل.س فــيــمــا كــانــت ســابــقــاً ليرة 

أو أقل.
ضــــروريــــة  وأدوات  قــــرطــــاســــيــــة   4000
أدوات  وأقــــــــــــــام-  )دفـــــــاتـــــــر  لــــــلــــــدراســــــة: 
أدوات   – مـــــــــــــراجـــــــــــــع   – هــــــــنــــــــدســــــــيــــــــة 

ومستلزمات للفروع العلمية(.
4500 رســــوم تــســجــيــل ســنــويــة: تشمل 
)رســـــــوم تــســجــيــل بــــدايــــة الــــعــــام- كــشــف 
عــامــات للخريجين – طــوابــع ورســـوم 
أخرى(، فعلى سبيل المثال تبلغ رسوم 
التسجيل السنوية في كلية الاقتصاد أو 
إحــدى كليات الآداب في جامعة دمشق 
رســـــم  ل.س  و1000  ل.س،   3500
الحصول على كشف علامات أو مصدقة 
تخرج، وترتفع التكلفة الدراسات العليا 
تــســجــيــل  كــــــرســــــوم  ل.س   11400 إلــــــــى 

سنوية فقط .
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــــات  ــــاجـ ــــحـ الـ مــــجــــمــــوع  أن  أي 
لــلــطــالــب الــجــامــعــي تــصــل 19300 ل.س 

بالسنة أي 1608 ل.س شهرياً.

الصحة والتعليم ثلثي الحد الأدنى للأجر!

تدخل الصحة والتعليم ضمن المكونات الست الرئيسية )غذاء- مسكن – نقل – ملبس – صحة- 
تعليم( التي ينبغي للأجر تأمينها بالحد الأدنى وفق الأمم المتحدة، ولذلك نضيء في هذه الحلقة على 

تكاليف هذين القطاعين التي تتصاعد يومياً، واللذين ترصدهما قاسيون مع مؤشرات أسعار الحاجات 
الأساسية.

11% من السوريين أصيبوا بإعاقات!
وفــق المكتب المركزي للإحصاء فــإن تكاليف إنفاق الأســر على الصحة ارتفعت بين عامي )2015-2010( 
الــســوريــيــن كثيراَ.  بمعدل 360%، أمــا تكاليف التعليم فقد ارتــفــعــت بمعدل 213% لكن هــذه الأرقــــام لا تعني 
فالأسرة السورية تحتاج شهرياً حوالي 11 ألف ل.س للإنفاق على تعليم أبنائها وتأمين الحد الأدنــى من 
الرعاية الصحية وفق حسابات هذه الأيام، وبمقارنتها مع الحد الأدنى للأجور الذي ينبغي أن يكفي لتأمين 
الحاجات الست الأساسية )غذاء-مسكن – نقل – ملبس – صحة- تعليم( والذي يبلغ يبلغ 16260.س، فإن 
تلك التكلفة تستهلك 70% منه، أي أكثر من ثلثيه، وما يعادل 42% من وسطي الأجور البالغ 26500 ل.س، 
فماذا سيتبقى لتلك الحاجات، وهل يكفي هذا المستوى من الإنفاق لتأمين الحدود الدنيا لهاتين الحاجتين؟ 
أولـــم يتضاعف حجم حــاجــات الإنــفــاق على الصحة مــثــاً فــي ظــل الــحــرب، فتقارير منظمة الصحة العالمية 
تقول أن 11% من السوريين باتوا معاقين جسدياً في ظل الحرب على سبيل المثال، بينما تكتفي الحكومة 

وسياساتها بالإكثار من )بروباغندا( دعم قطاعي الصحة والتعليم!

1700 شهرياً دورات!
قـــد لا يــبــدو مـــن الــمــنــطــقــي إضـــافـــة تكلفة 
لـــهـــا  ــــر  ــــطـ يـــــضـ الـــــــتـــــــي  الـــــتـــــقـــــويـــــة  دورات 
الـــطـــالـــب فـــي مــرحــلــة الـــشـــهـــادات )تــاســع 
أو بــكــالــوريــا(، ولــكــن وفــي ظــل التراجع 
المستمر في جودة التعليم وكون هذه 
الـــمـــراحـــل تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي تــحــديــد 
مستقبل الطالب، أصبح وجود مثل هذه 
النفقات كـــالـــدورات والــــدروس خــاصــة ، 
أمــــراً ضـــروريـــاً وواقــعــيــاً وبــالــتــالــي يمكن 

إضافة:
الأســـــــرة شــهــريــاً  تــتــكــبــدهــا  1700 ل.س 
ــــاس حــــاجــــة الـــطـــالـــب الــجــامــعــي  ــ عـــلـــى أسـ
لدورتين فــي السنة لــمــادة واحـــدة فقط 
ــــد  ــتــــه لـــــــــدرس خــــصــــوصــــي واحــ أو حــــاجــ
ــيــــع الـــــــــــدوام الــــرســــمــــي، ســــــواءً  ــابــ فـــــي أســ
ــلـــغـــات الأجــنــبــيــة،  ــلـــمـــواد الــعــلــمــيــة، أو الـ لـ
عــلــمــاً أن وســـطـــي أجـــــرة الـــســـاعـــة 1000 
ل.س لــلــمــدرس الــخــصــوصــي، والــــدورة 

الواحدة تكلف 10 آلاف ل.س.
 مـــا يــعــنــي أن إجـــمـــالـــي تــكــالــيــف الــتــعــلــيــم 
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الأســــــرة مـــن أجــــل تعليم 
أبنائها في المراحل المختلفة تعادل 55 
ألـــف ســنــويــاً، وبــالــتــالــي تــتــحــمــل الأســـرة 

شهرياً 4600 ل.س.

6000 ل.س شهرياً للصحة!
يعتبر الإنفاق على الصحة من الأولويات 
التي تتحملها الأســرة السورية شهرياً، 
ــــرة فــــي الـــبـــلـــد مــنــذ  ــــدائـ وبـــفـــعـــل الــــحــــرب الـ
ــنــــوات تــــدهــــورت الـــمـــؤشـــرات  خـــمـــس ســ
الــصــحــيــة بــشــكــل عــــــام، فـــمـــن لــــم يــتــضــرر 
ــبــــاشــــر،  ــكــــل مــ ويـــــتـــــعـــــرض لـــــإصـــــابـــــة بــــشــ
ــكـــل غــــيــــر مــــبــــاشــــر لـــلـــمـــرض  تــــعــــرض بـــشـ
نتيجة انــتــشــار الأوبــئــة والــتــلــوث، وهــذا 

رتب زيادة في الأعباء والنفقات الملقاة 
على كاهل الأسر. 

وسنعتمد فــي تــقــديــر حــصــة الــصــحــة من 
إنــفــاق الأســـرة على مؤشرين رئيسيين 

فقط:
 المعاينات الدورية بمعدل 2000 ل.س 
شهرياً. على أساس  معاينتين فقط لكل 
فرد في العام، تشمل التحليل والأدوية 
المطلوبة )بتكلفة 2500 ل.س للمعاينة 
الواحدة(، ومن الجدير ذكره أن ارتفاع 
تكلفة الصحة يعود بشكل أســاســي إلى 
التي  المعاينات والكشفيات  أجــور  رفــع 
يتقاضاها الأطباء، والتي تضاعفت منذ 
عـــام 2013، كــمــا تـــم رفـــع أســـعـــار الــــدواء 

مؤخراً بمعدل %50 .
3800 ل.س شهرياً للعمليات الجراحية. 
حــيــث ســنــفــتــرض أن الأســـــرة الــســوريــة 
ــــدة كـــل ســنــتــيــن،  قـــد تــضــطــر لــعــمــلــيــة واحــ
وســـنـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وســــطــــي تـــكـــلـــفـــة ثـــاث 
عـــمـــلـــيـــات الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً فــــي الــمــجــتــمــع 
السوري، وفي مشافي القطاع الخاص 
 80 ولادة   ل.س-  ألــــــف   40 )زائــــــــــدة 
ألف ل.س- عملية القثطرة القلبية 50 
ألــف ل.س مع إضافة تكلفة الإقــامــة في 
بــالــحــد الأدنــــى 1500 ل.س  المستشفى 
لــلــيــوم الـــواحـــد(. فــمــن الــمــاحــظ هــنــا أنــه 
ورغــــــم ارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف فــــي الــمــشــافــي 
الخاصة، إلا أن المواطن لا يملك خياراً 
ــــع قــــــــدرة الـــمـــشـــافـــي  ــــراجـ ــــل تـ ــــي ظـ آخــــــر فـ
الــحــكــومــيــة عــلــى الاســـتـــيـــعـــاب، بــالإضــافــة 
إلى أن أغلب المشافي الحكومية لم تعد 
تقدم خدمات طبية مجانية بل مأجورة، 
ــــورة وتـــرتـــفـــع  ــأجــ ــ ــــن خـــدمـــاتـــهـــا مــ 35% مـ

النسبة إلى 50% من تكلفة العمليات.

تكلفة الصحة 
والتعليم 

تستهلك %70 
من الحد الأدنى 

للأجر، وما يعادل 
42% من وسطي 

الأجور.

 11% من 
السوريين باتوا 

معاقين جسدياً 
في ظل الحرب 

وفق تقارير 
منظمة الصحة 

العالمية
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شؤون اقتصادية

ǧǧمعن خالد

ــقــــرار ثــــم الانـــخـــفـــاض بـــعـــد ذروة  ــتــ الاســ
ــيــــة يــــــعــــــزوه الــــبــــعــــض لإجــــــــــــراءات  ــيــــاســ قــ
مؤخراً،  والحكومة  المركزي  المصرف 
ــــادر إعـــامـــيـــة  ــتـــــي شـــمـــلـــت وفــــــق مـــــصـ ــ والـ
الحوالات  المصرف بتثبيت سعر  قيام 
ومـــــزيـــــد  ل.س/لـــــــــــــــلـــــــــــــــدولار،   337 عـــــنـــــد 
ــــي الــــمــــحــــافــــظــــات،  ــ ــــخ الـــــــــــــــدولار فـ ــ ــــن ضـ ــ مـ
وتــعــهــد الـــمـــركـــزي بـــالاســـتـــمـــرار بــتــمــويــل 
المستوردات  )بأسعار صرف تفضيلية 
تــقــل عــن الأســـعـــار الــرائــجــة بــحــوالــي 40 
لــيــرة(. الــحــزمــة الحالية مــن الإجــــراءات 
لا تبدو جديدة إلا أن البعض بدأ يرسم 
ــلـــى أســـاســـهـــا ســـيـــنـــاريـــوهـــات تــفــاؤلــيــة  عـ
ــــرف  ــــصــ ــــر الــ ــعــ ــ ــــن ســ ــــسـ ــــحـ تـــــــــــــؤدي إلـــــــــــى تـ
ــــاض ســــعــــر الـــــــــــــدولار، فــــهــــل هــــذا  ــفـ ــ ــــخـ وإنـ

ممكن؟!

مصطلح جديد )السعر الرائج(؟!
بــدايــة مــن الملفت اســتــخــدام فــكــرة )بيع 
ــــن الــــــــرائــــــــج(،  ــ الـــــــــــــــدولار بـــــأســـــعـــــار أقـــــــــل مـ
فــــمــــالــــمــــقــــصــــود بــــــمــــــفــــــردة )الـــــــــــرائـــــــــــج(؟! 
هـــــذا الــمــصــطــلــح جـــديـــد عـــلـــى ســيــاســاتــنــا 
ــــده بـــالـــســـعـــر  ــــم قـــــصـ ــا تــ ــ الــــنــــقــــديــــة، فــــهــــل مــ
الــــرائــــج هـــو ســعــر الـــســـوق الــــســــوداء أم 
سعر شركات الصرافة؟! لا يتوضح ما 
يعنيه هذا المصطلح الذي نقلته وسائل 
الإعــام عن مصرف سورية المركزي، 
ولـــكـــن مـــا يــخــشــى مــنــه أن يــتــم الــتــعــامــل 
ــــوق الــــــســــــوداء عـــلـــى أنـــه  ــــسـ ــــع ســـعـــر الـ مـ
السعر )الــرائــج( وبالتالي سيتم تمرير 
وشرعنة سعر السوق السوداء ودورها 
فــي تحديد سعر الــلــيــرة، وفيما إذا كان 
كــذلــك فــهــو أمـــر خطير جــــداً، ويستدعي 
الـــمـــســـاءلـــة والـــمـــحـــاســـبـــة، وإلا فــيــنــبــغــي 
توضيح معنى هذه التصريحات سريعاً.

 السوق السوداء 
معنّدة حتى اللحظة!

من ناحية أخــرى وفيما لو توقفنا عند 
إجـــــراءات الــمــصــرف الــمــركــزي المتبعة، 
والـــتـــي يـــتـــفـــاءل فــيــهــا الــبــعــض عــلــيــنــا أن 

نوضح عدة نقاط:
إن مـــا تـــم حــتــى الــلــحــظــة هـــو لــجــم سعر 
ــــاوز الــــــــ400  ــــجـ الـــــســـــوق الــــــســــــوداء عـــــن تـ
الــــســــوق  فــــــي  ل.س، وتــــثــــبــــيــــت ســـــعـــــره 

الــســوداء عند 387 ولعدة أيــام، وعلينا 
بــالــتــالــي أن ننتظر لــنــرى مـــدى مقاومة 
السوق السوداء لإجراءات اعتاد عليها 
المركزي خــال الأزمــة دون أن تجدي 

نفعاً.
قيام المصرف المركزي بعملية التثبيت 
ــمـــا جــــرت  ــالـ ــلـــطـ هـــــــذه لـــيـــســـت جــــــديــــــدة، فـ
عمليات تثبيت مؤقتة ومنها من دامت 
لأشــــهــــر، لـــكـــن ســــرعــــان مــــا كـــانـــت تــنــفــلــت 

الأمور من عقالها.

 صعّد المركزي
 ثم عاد للنزول فماذا بعد؟!

إذاً مــا يمكن قــولــه، رغـــم آمــالــنــا بتحسن 
ــلـــيـــرة، هـــو أن مـــا جــرى  ســعــر صــــرف الـ
اللحظة لا يعني شيئاً هــامــاً على  حتى 
صعيد ضــبــط الــســعــر أو تحسين الــقــوة 
الشرائية لليرة، ولــكــن الأســـوأ مــن ذلك 
كـــلـــه أن الــــمــــركــــزي عـــــاد لـــاعـــتـــمـــاد عــلــى 
تكتيك )الــمــضــاربــة نــــزولًا( بالسعر، أي 
بــيــع الــــــدولار لــشــركــات الـــصـــرافـــة بسعر 
رسمي أقل من السعر الرسمي السابق، 
مــا يـــؤدي إلـــى اضــطــرار مــالــكــي الـــدولار 
لبيعه وذلك درءاً لاحتمالات الخسارة، 
وهو ما يَفرض المركزي أن يؤدي إلى 
زيـــــادة أوتــومــاتــيــكــيــة فـــي كــمــيــة الــــدولار 
ــــى  ــــة فـــــــي الــــــــســــــــوق، ويـــــــــــــؤدي إلـ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
انفخاض سعره بسبب زيادة العرض.  
على هذا الأســاس عكف المركزي على 
تــخــفــيــض ســـعـــر الــــــــــدولار الــــرســــمــــي فــي 
ــــن أقــــصــــى ذروة  ــة، مـ ــ ــرافـ ــ ــــصـ ــــات الـ ــــركـ شـ
صــــعــــود حــــددهــــا بــــــــــ)346 ل.س والـــتـــي 
دامـــت مــن 11/11 وحــتــى 12/12/ 2015( 
إلـــى أقــصــى ذروة هـــبـــوط، حــيــث بلغت 
2015، ولا  بــتــاريــخ 12/29  336 ل.س 
زلــنــا نــنــتــظــر نـــشـــرات الــمــركــزي الــقــادمــة 
لنعرف الذروة الدنيا التي يريد بلوغها، 
عــلــمــاً أن ذورة الـــهـــبـــوط هــــذه أعــادتــنــا 
شـــهـــريـــن ونــــصــــف فـــقـــط لـــلـــخـــلـــف، حــيــث 
كــــان ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي لــشــركــات 
ــا بـــتـــاريـــخ  ــ ــهــ ــ ــنــــد الــــقــــيــــمــــة ذاتــ الـــــصـــــرافـــــة عــ
إلـــى  ــمــــركــــزي  الــ عـــمـــد  ثــــم   ،2015/10/13
رفعه بعد أقل من شهر إلى 346 بتاريخ 

11/11، في عملية المضاربة صعوداً!.
إن مشكلة هـــذا الــتــكــتــيــك مــن »الــتــدخــل« 
أنــــه وفــيــمــا لـــو نــجــح آنـــيـــاً بــتــثــبــيــت سعر 
أنـــــــه يــعــمــل  ــفـــيـــضـــه، إلا  تـــخـ الـــــصـــــرف أو 

وفــــق مــنــطــق الـــســـوق ذاتـــهـــا، أي منطق 
المضاربة، ما يعني أن المركزي يكرس 
مــبــدأ الــمــضــاربــة ويــشــرعــنــه، وهـــو بــذلــك 
يـــشـــرعـــن ردات فـــعـــل الــــســــوق الـــاحـــقـــة 
التي ستعمد للمضاربة صعوداً لاسيما 
أن السوق السوداء أثبتت خلال الأزمة 
قدرة عالية على التحكم بعرض وطلب 
ــــدولار، لا تــقــل عــن قــــدرات الــمــركــزي،  الــ
وهو ما يعني خضوع المركزي لمنطق 
الـــســـوق بــــدل إخـــضـــاعـــهـــا، فــهــل يــعــقــل أن 
ــاً  ــــركـــــزي مــــضــــاربــ ــمـ ــ ــبـــح الــــمــــصــــرف الـ يـــصـ
ــيـــرة صــــعــــوداً أو هـــبـــوطـــاً؟ أيـــة  ــلـ عـــلـــى الـ
ــــر ســعــر  ــــديـ ــــي تـ ــتـ ــ ــقــــديــــة هـــــــذه الـ ســـلـــطـــة نــ
الصرف بهذه الطريقة؟! وهل سيستمر 
بــالــتــخــفــيــض أم ســيــتــوقــف أم سيضطر 

للرفع مرة أخرى.. لا أحد يعلم؟!.

لا تراجع عن عقلية السوق!
التكتيك والــذي  الكبرى أن هــذا  الطامة 
يتأمل منه المركزي تخفيضاً أو تثبيتاً 
ما لسعر الدولار، لن يتم استغلاله، فيما 
لو نجح بذلك، للانقضاض على السوق 
الــســوداء وإعــــادة مسك قــطــاع الصرافة 
وضــبــطــه لــمــنــع اســتــمــرار عــمــلــيــات البيع 
غير الــمــجــديــة، والــتــي تعترف الحكومة 
بــمــشــاكــلــهــا، بــــل ســتــســتــمــر الأمـــــــور عــلــى 
ــلـــــب الـــــــــدولار  ــ ــتـــــرك عـــــــرض وطـ ــ ــالــــهــــا بـ حــ
لــتــحــديــدات الـــســـوق، وكـــبـــار الــتــجــار في 
هـــذا الــمــجــال. كــمــا أن الــمــركــزي يتعامى 
بـــــآخـــــر عــــــن أن أحــــــــــدى أهــــم  بــــشــــكــــل أو 
ــة إلـــى  ــافــ ــاكـــل ســـعـــر الــــصــــرف بــــالإضــ مـــشـ
التي  المستمرة،  تقلباته  هــي  انخفاضه 
تمنع إقـــاع أيـــة عملية إنــتــاجــيــة، والــتــي 
ــاءً عـــلـــى مـــثـــل هـــذه  ــ ــنـ ــ ســـتـــظـــل تـــتـــنـــشـــط بـ

الإجراءات.
لا يريد )المركزي( وراسمو السياسات 
ــتـــــراجـــــع عــن  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــنــــقــــديــــة، الـ
هــــذه الإجـــــــــراءات بـــل يـــعـــززونـــهـــا يــومــيــاً 
ــا يــــؤمــــن مــصــالــح  ــمـ ــتــــى، مـ بــــتــــبــــريــــرات شــ
كـــبـــار الـــصـــرافـــيـــن فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 
ــيـــن بــعــرض  والــــســــوق الـــرســـمـــيـــة، ضـــاربـ
الــحــائــط انــعــكــاســات ذلــك الخطيرة على 
الإنتاج، وتضرب مصالح الشعب الذي 
يفتقر يــومــيــاً وبــشــكــل أكــثــر مــن السابق 
ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمـ ــعـ مـــــن انــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الـ
وتــقــلــبــاتــهــا، يــبــدو أن هـــذا مــا تعنيه حقاً 

ثقافة السوق! 

زائد ناقص

سوق سندات على الطريق!
قالت إحدى الصحف المحلية أن رئيس 
مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق 
المالية بين أن الدراسة النهائية لسوق 

السندات قد رفعت إلى رئاسة مجلس 
الوزراء، وتم تحويلها من مجلس الوزراء 

إلى مصرف سورية المركزي ووزارة المالية 
وسوق دمشق للأوراق المالية، لتبيان رأيهم 

في الدراسة ووضع المقترحات، إضافة إلى 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. 

تراجع 60% للأعلاف

أظهرت الأرقام الواردة من المؤسسة العامة 
للأعلاف في وزارة الزراعة انخفاضاً في حجم 

المبيعات لدى المؤسسة خلال عام 2015 
بنسبة كبيرة، قاربت 60% مقارنة بعام 

2014، وبحسب الأرقام التي حصلت عليها 
إحدى الصحف المحلية، فإن حجم المبيعات 

لدى المؤسسة بلغ في العام 2013 نحو 659 
ألف طن، وبلغ في العام 2014 نحو 608 
آلاف طن في حين سجلت مبيعات العام 
الحالي 245 ألف طن من المواد العلفية.

 مبيعات محروقات
 حوالي نصف ترليون ليرة!

وفقاً لتقارير المؤسسة العامة للتكرير 
فإن كمية الخامات المكررة في مصفاتي 

حمص وبانياس بلغت 2,970 مليون 
طن متري، وكمية المشتقات النفطية 

المنتجة 2,942 مليون طن متري ومبيعات 
المصافي 2,912 مليون طن، بينما ذكرت 

تقارير شركة محروقات أن قيمة المبيعات 
الإجمالية للشركة من المشتقات النفطية 

والغاز المنزلي 430 مليار ليرة سورية.
من الصحف المحلية

ǨǨمن الصحف المحلية

المضاربة نزولًا تحفة أخرى لـ)المركزي(!
انخفض سعر الدولار 

بمعدل ليرتين في 
السوق السوداء في 

العشر الأواخر من 
نهاية عام 2015،  

من 389 ل.س  
للدولار وسطياً في 

2015/12/20، إلى 
387 ل.س للدولار 

في 29 /12. هذا 
الانخفاض جاء بعد 

عدة أسابيع من 
استقرار السعر في 

السوق السوداء عند 
390 ل.س وبعد أن 

فاق سعر الدولار حاجز 
الـ 400 ل.س لأول 

مرة في تاريخه في 
بدايات شهر كانون 

الأول الماضي!

مشكلة هذا 
التكتيك أنه 

يعمل وفق 
منطق السوق 

ذاتها أي منطق 
المضاربة 

مما يعني أن 
المركزي يكرس 

مبدأ المضاربة 
ويشرعنه!
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شؤون عربية ودولية

ǧǧأحمد الرز

خـــــال الأســـبـــوعـــيـــن الـــفـــائـــتـــيـــن، بــلــغــت 
حدة التصعيد العسكري في المناطق 
ــيــــة  ــنــــوبــ ــــة، والــــجــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
الــشــرقــيــة، مــســتــويــات غــيــر مسبوقة. 
حـــصـــارات لأحـــيـــاء عــــدة، واعــتــقــالات 
بــالــجــمــلــة، واشـــتـــبـــاكـــات هــــي الأعـــنـــف 
من نوعها، باتت تضع الاستقرار في 
الداخل التركي، وعلى حــدود الــدول 

المجاورة، في مهب الريح.
فــــــــي ظــــــــل تــــعــــتــــيــــم إعــــــــامــــــــي واســــــــع 
النطاق، تعيش مدن جزيرة وسور 
وشـــــــرنـــــــاخ وســـــلـــــوبـــــي ونـــصـــيـــبـــيـــن، 
ــمــــة  ــاخــ ــتــ ــمــ وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الــــــــمــــــــدن الــ
للحدود التركية مع كل من العراق 
ــــرب شــــــــوارع مــعــلــنــة،  ـــــة، حــ وســــــوريـ
دفـــــــعـــــــت فـــــيـــــهـــــا حــــــكــــــومــــــة »الـــــــعـــــــدالـــــــة 
ــكـــريـــة  ــعـــسـ ــــوات الـ ــقــ ــ ــالــ ــ والــــتــــنــــمــــيــــة« بــ
ــــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  لـــتـــأجـــيـــج الــــقــــتــــال ضــ
الكردية التي تتمتع بحضور فاعل 

في هذه المناطق.
»الــــــــمــــــــنــــــــاورة  أن  واضــــــــــحــــــــــاً  يـــــــبـــــــدو 
الـــجـــديـــدة« الـــتـــي يــخــوضــهــا الــحــزب 
ــــد ســـلـــســـلـــة  ــعـ ــ ــــي بـ ــأتــ ــ ــا تــ ــ ــمــ ــ الـــــحـــــاكـــــم إنــ
ــا  ــهــ الـــــــــــخـــــــــــســـــــــــارات الـــــــــتـــــــــي مــــــنــــــيــــــت بــ
محاولاته الهادفة إلى لجم تراجعه 
الــداخــلــي، وانـــفـــات عــقــد الــعــديــد من 
المنطقة: إغلاق  »أوراق لعبه« في 
الأفق في وجه »منطقة عازلة« في 
ســـوريـــة، وكــبــح الــمــشــاريــع الــكــبــرى 
التي كانت تعد بالكثير على الداخل 
ــــة« الــتــي  ــــورطـ الـــتـــركـــي، فـــي ظـــل »الـ
ــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« نــفــســه  ــــدالـ ــعـ ــ أوقـــــــع »الـ
المقاتلة  الطائرة  إســقــاط  فيها، بعد 
الــروســيــة، ومــا أعقب ذلــك مــن قطع 
شــرايــيــن الـــتـــجـــارة غــيــر الــمــشــروعــة 
بالنفط السوري والعراقي المهرب.
ترتبط »مناورة العدالة والتنمية«، 
شـــكـــاً ومــضــمــونــاً وتـــوقـــيـــتـــاً، مـــع ما 
تــحــاول الــمــراكــز الــفــاشــيــة الــدفــع في 
ــــؤر الــتــوتــر  ــــدد مــــن بـ اتـــجـــاهـــه فــــي عـ
ــقــــة، وهــــــــــي، فــــــي كـــونـــهـــا  ــنــــطــ ــمــ فــــــي الــ
تــمــثــل »خـــيـــاراً فـــاشـــيـــاً«، فــإنــهــا تــهــدد 
ــــزاع داخـــلـــي  ــاً بـــإشـــعـــال فــتــيــل نــ جــــديــ
أهـــلـــي مــتــصــاعــد، يـــرمـــي إلــــى إشــعــال 
الـــــداخـــــل الــــتــــركــــي، بـــمـــا يـــفـــضـــي إلـــى 
محاولة خلط الأوراق في المنطقة، 
الــمــوازيــن الجديدة  وعــرقــلــة تظهير 
التي تثبت أن الارتباط بالمشروع 
الأمـــــريـــــكـــــي، بـــــــات مـــــــرادفـــــــاً طــبــيــعــيــاً 
لــســلــســلــة لا مــتــنــاهــيــة مــــن الأزمــــــات 
والـــتـــورطـــات الــتــي تــتــكــبــدهــا الــقــوى 
الأكــثــر ارتــبــاطــاً بــهــذا الــمــشــروع في 
ــــريـــــاض  الـــمـــنـــطـــقـــة، لا ســـيـــمـــا فـــــي الـ

وأنقرة.
إن كان خيار العسكرة وزيادة بؤر 
التوتر قد أثبت فشله في غير مكان، 
وتحديداً في الدخول العسكري إلى 
اليمن، حيث قــادت مــوازيــن القوى 
الجديدة إلى فتح المسار السياسي 
كــمــســار وحــيــد اســتــدعــى انــعــطــافــات 
ــبـــــرت، ولا تــــــزال تــجــبــر،  ــ قـــاســـيـــة أجـ
»الرؤوس الحامية« على الانصياع 
ــــإن خــــيــــارات »الـــعـــدالـــة  لـــهـــا تـــبـــاعـــاً، فـ
والــتــنــمــيــة« الـــيـــوم لا شـــك فـــي أنــهــا 
مــحــدودة بسقوف الــمــوازيــن ذاتها 
الـــتـــي تـــقـــود »الأمـــريـــكـــي« وحــلــفــاءه 

للرضوخ إلى معادلات هذا الزمن.

أردوغان يزرع الريح.. 
هل تحصد تركيا العاصفة؟

تتضيق حدود المناورة السياسية في وجه »العدالة والتنمية«. الحزب المأزوم، بعد سلسلة الخسارات التي راكمها 
في المنطقة، وعلى صعيد الممارسات الداخلية والخارجية، بات مدفوعاً اليوم للبحث في خيارات كانت »بعيدة« عن 

حساباته الجيوسياسية حتى الأمس القريب.

ǧǧفادي خضر

حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم »العدالة والتنمية«، 
عــمــر غــلــيــك، فـــإن وتــيــرة الــمــفــاوضــات الــتــركــيــة لإعـــادة 
»التطبيع المشروط« مع الكيان الصهيوني تتصاعد. 
أما الشروط التي تضعها الحكومة التركية، فلا تزال 
مقتصرة على »الاعتذار الرسمي« عن حادثة سفينة 
»مــرمــرة«، وتعويض أهالي الضحايا بما يقارب 20 
مــلــيــون دولار )حــســب قــــرار الأمــــم الــمــتــحــدة فــي هــذا 
الصدد(، فضلًا عن شرط وضعه كثيرون في سياق 
الاســتــهــاك الإعـــامـــي، وهـــو »فـــك الــحــصــار عــن قطاع 

غزة«.
في المقابل، تشترط حكومة العدو »وقــف الأنشطة 
ــــا«،  ــهـ ــ ــيـ ــ ــاً مـــــن أراضـ ــ ــــطـــــاقـ ــــل انـ ــيـ ــ ــــرائـ الإرهـــــابـــــيـــــة ضـــــد إسـ
وموافقة الحكومة التركية على تمرير أنبوب »الغاز 
الإسرائيلي« إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، إضافة 
إلى تقييد حركة قياديين تابعين إلى حركة »حماس« 

في تركيا.

»القطيعة« وهمية أصلًا
بـــعـــيـــداً عـــن الـــوهـــم بــالــتــحــاق »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« في 
ركب قضايا التحرر الوطني في المنطقة، فإن أرقام 
التبادل التجاري بين تركيا والعدو الصهيوني، حتى 
بعد حادثة »مرمرة«، تبين أن العلاقات بين الطرفين 

قد ارتفعت إلى حدود لم تصلها سابقاً.
حسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة لدى حكومة 
العدو، فإن حجم التبادل التجاري بين تركيا والكيان، 
ــادثــــة »مـــــرمـــــرة« فــــي عـــــام 2010  قــــد تـــضـــاعـــف مـــنـــذ حــ
وحتى الــعــام 2014، ليتجاوز بذلك 5.5 مليار دولار 
الـــصـــادرات الصهيونية  الــعــام 2014، حــيــث بلغت  فــي 
لــتــركــيــا 2.75 مــلــيــار دولار، بــنــمــو قــــدره 10% مــقــارنــة 
بالعام 2013، في المقابل بلغت الواردات التركية إلى 
الكيان 2.68 مليار دولار، بنمو قدره 13% عن العام 
القنصل الصهيوني فــي تركيا، شاي  2013. وحــســب 
كوهين، فإن الصادرات التركية إلى الكيان بين عامي 

2009 و2014 قد نمت بمعدل %94.3..!
وحتى في الجانب العسكري، لم تكن العلاقات معلقة 
بين الجانبين، ففي عام 2013، وفي ذروة »الكباش« 
التركي- »الإسرائيلي«، زودت حكومة العدو أنقرة 
الإلكترونية،  الحرب  بمنظومات متطورة في مجال 
ــــواكـــــس« لـــإنـــذار  بـــهـــدف تــحــســيــن قــــــدرات طـــائـــرة »إيـ
بحوالي  للصفقة  النهائية  القيمة  قـــدرت  فيما  المبكر، 
ــتـــا« الــتــابــعــة  ــلـ 200 مــلــيــون دولار، حــســب شـــركـــة »إيـ

للصناعات الجوية لدى كيان العدو.

خلفية توطيد العلاقات
توطيد العلاقات التركية- الصهيونية لا يمكن له إلا 
أن يــنــدرج تــحــت عــنــوان عــريــض مـــفـــاده: »الـــولايـــات 
ــمـــــل؟!«. حـــيـــث الــــرابــــط  ــ ــعـ ــ الـــمـــتـــحـــدة تـــنـــســـحـــب.. فـــمـــا الـ
وحكومة  والتنمية«  »الــعــدالــة  حكومة  بين  المشترك 
ــــي مـــســـتـــوى الارتــــــبــــــاط بـــالـــمـــركـــز  الــــكــــيــــان، يـــتـــجـــســـد فـ

الأمريكي المتراجع على امتداد الأعوام الماضية. 
ــــى أن عــــودة  ــذا الـــســـيـــاق، تــنــبــغــي الإشــــــــارة إلـ ــ ــــي هـ وفـ
ــاً عــــن »تـــطـــبـــيـــع« الــــعــــاقــــات بــيــن  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــحـــديـــث دبـ
ــلـــى الأقـــــــل بـــحـــدثـــيـــن شــغــا  ــانـــبـــيـــن، قــــد ارتـــبـــطـــت عـ الـــجـ
الــمــنــطــقــة خـــال الــشــهــريــن الــســابــقــيــن: إســـقـــاط طــائــرة 
»ســــو 24« الـــروســـيـــة فــــوق الأراضــــــي الـــســـوريـــة، ومــا 
تبع ذلك من نتائج وضعت حدوداً للخروقات التركية 
فـــــي ســـــوريـــــة، وإصــــــــــدار قـــــــــراري مـــجـــلـــس الأمــــــــن رقـــم 
»2253« القاضي بقطع تمويل التنظيمات الإرهابية 
في سورية، ورقم »2254« حول التسوية السياسية 

السلمية في البلاد.
تشير المعطيات السابقة إلى أن الحديث عن تطبيع 
العلاقات، وإن كانت لم تنته إلــى نتائج ختامية بعد، 
تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً فـــي حـــالـــة الــهــلــع الـــتـــي تــبــديــهــا 
الدوليين، والتي  بالمتراجعين  ارتباطاً  الأكثر  القوى 
بــاتــت تفعل فعلها فــي الـــداخـــل، ســـواء فــي تــركــيــا التي 
باتت حكومتها تنتهج سياسة الحصار والقمع المنظم 
للمناطق الجنوبية والجنوبية شرقية، أو لدى الكيان 
الــــغــــاصــــب الـــــــذي بــــــات يـــــــرزح تـــحـــت وطـــــــأة الـــمـــرحـــلـــة، 

والحراك الشعبي الفلسطيني المستمر.

هل يتم القفز من »مركب أردوغان«؟
ــــة  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــلــــبــــاحــــث فــــــي تــــفــــاصــــيــــل تــــــراجــــــع »الـ لا يــــمــــكــــن لــ
والــتــنــمــيــة« أن يــخــتــبــئ خــلــف إصــبــعــه حــــول الــتــبــعــات 
المتوقعة لهذا التراجع على الداخل الفلسطيني نفسه. 
حيث لا يمكن إنكار الارتباط الذي جرى تعميقه بين 
حــركــة »حـــمـــاس« والــحــكــومــة الــتــركــيــة خـــال الأعــــوام 
الــخــمــس الــســابــقــة عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر. وهـــــذا مـــا يــدفــعــنــا 
لــلــتــســاؤل عـــن الـــخـــطـــوات الـــاحـــقـــة الـــتـــي مـــن الــمــمــكــن 
للحركة أن تتخذها، درءاً لمخاطر جديدة على الملف 

الفلسطيني عموماً.
لنهج  الكامل  الفلسطينية  السلطة  انصياع  مقابل  فــي 
الداخلي  التعويل  يرتفع  والمساومات،  »التسويات« 
والــخــارجــي عــلــى دور الــفــصــائــل الفلسطينية الــتــي لم 
تقبل بكسر منطق المقاومة الشاملة في وجه المحتل. 
ومــــن هـــنـــا، ســمــحــت الـــعـــاقـــات الــمــفــتــوحــة بــيــن بعض 
المخاوف  بانتشار  التركية  والــحــكــومــة  الفصائل  تلك 
ـــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــدفـــعـــهـــا الــقــضــيــة  مــــن الـــتـــبـــعـــات الـــتـــي مـ
الفلسطينية مــن جــراء الــتــنــازلات المتوقع أن تقدمها 
إقليمي،  حكومة »العدالة والتنمية« عند أي مستجد 

أو تغيير في الوضع الدولي القائم.
وإن كــان الانــعــطــاف الـــذي أبــدتــه بعض تلك الفصائل 
اتجاه الحكومة التركية ناتجاً عن »الانشغال الإيراني 
في مفاوضات الملف النووي، والسوري في الأزمة 
السورية«، حسب ما جرى الترويج إعلامياً وخطابياً، 
فإن التساؤل المشروع اليوم، هو ما الذي يدفع بتلك 
الفصائل إلى الإبقاء على العلاقة مع »حليف« يعيش 
اليوم أقصى درجــات العزلة الدولية. والأهــم: ما هو 
البديل الموجود أمــام تلك الفصائل في حــال أطاحت 
المتغيرات الدولية بـ»حليفها« التركي؟ ولعلنا ننتهي 
إلى التساؤل الأخير: هل يحاول أردوغان اللعب في 
الــوقــت بــدل الضائع، وتمرير »تسوية« مــا قــد تشمل 
فك الحصار عن قطاع غزة، ليؤجل تراجعه المحتوم 
بناء على استثمار سياسي على الساحة الفلسطينية؟

من أزمة »العدالة والتنمية«
 إلى حسابات الداخل الفلسطيني

في حالة التنافس الإقليمي بين الدول الفاعلة الأربع، تركيا وإيران والسعودية ومصر، يجد الحزب الحاكم في تركيا نفسه محكوماً بالبحث عن مخارج 
لمأزقه الإقليمي والداخلي. فبعد الضربة التي تلقتها العلاقات الروسية- التركية، في مقابل المشهد الإقليمي المتجه للتناغم، ولو قسراً، مع الموازين 

الدولية الجديدة المتحركة، يفتح »العدالة والتنمية« باباً في اتجاه توطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني، هروباً من »عزلة سياسية« تشهدها تركيا 
اليوم.
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ǧǧوائل سعد

يمثل الأمــن المائي جـــزءاً أساسياً مــن الأمــن القومي المصري، 
وركــيــزة أســاســيــة فــي حــيــاة المصريين، ليغدو مــصــدر فخرهم، 
وقلقهم في آن معاً، ولا سيما بعد الشروع في إنجاز سد النهضة 
الإثيوبي. من جانب آخر، تبدو محطة »الضبعة«- المتفق عليها 
بين روسيا ومصر- واحدة من العلامات الفارقة في العلاقات 
الثنائية، بما يسهم مع جملة مسائل أخــرى في فتح المستقبل 

لمصر مجدداً كقوة وازنة..

حول السد.. وخلفيات النزاع
تعود فكرة إنشاء سد النهضة  إلى عام 1964، تحت مسمى »سد 
الألفية«، غير أن إثيوبيا شرعت فعلياً ببنائه منذ عام 2011. هنا، 
تجدر الإشارة إلى أن دولة المنبع استفادت حينها من الوضع 
الــداخــلــي المتوتر فــي مــصــر، وزادت مــن وتــيــرة الإنــجــاز خلال 
الفترة التي استلم فيها تنظيم »الإخـــوان المسلمون« السلطة 
فــي الــبــاد، نــاشــراً حــالــة مــن التخبط ظــهــرت فــي اجــتــمــاع قوى 
سياسية أداره الرئيس المخلوع، محمد مرسي، إذ دار الحديث 
فيه عن الخطوات الواجب اتخاذها، عقب الإعلان الرسمي عن 

البدء بالأعمال الإنشائية للسد.
أدت الآراء الــمــتــضــاربــة لــلــمــجــتــمــعــيــن عــلــى مـــــرأى مـــن الـــشـــارع 
الــمــصــري، ثــم انــتــهــاء الاجــتــمــاع دون اتــخــاذ إجـــــراءات واضــحــة 
وملموسة على الصعيد الديبلوماسي بالحد الأدنى حينها، إلى 
نتيجتين رئيسيتين: أولهما، تشدد متزايد في مواقف إثيوبيا، 
والثانية، قلق متصاعد في الشارع المصري،  ليصبح مشروع 
السد واحداً من الملفات الحاسمة التي قادت إلى موجة الحراك 
الشعبي الثانية، لما يشكله نهر النيل من أهمية استراتيجية في 

حياة المصريين.
بعد موجة الحراك الشعبي الثانية، كانت أثيوبيا قد أنجزت ما 
يــقــارب نصف الــمــشــروع، أي أن ضــمــان الــحــقــوق المصرية من 
مياه النيل بات آيلًا إلى التعقيد، حيث يغدو السد يوماً بعد يوم 

»أمراً واقعاً«.
من حيث المبدأ، لا تنكر مصر والسودان حق إثيوبيا في إقامة 
مشاريع ذات بعد تنموي يعود بالنفع على الشعب الإثيوبي، 
فيما تــؤكــد دولــتــا المصب على حقهما فــي الاســتــفــادة مــن مياه 
الــنــهــر، حــســب اتــفــاقــيــة »مـــيـــاه الــنــيــل« لــعــام 1959. واســتــطــاعــت 
الـــدول الــثــاث فــي آذار/2015 التوقيع على »إعـــان الــمــبــادئ«، 
تــلــتــه جــمــلــة مـــن الــمــفــاوضــات أنــتــجــت فـــي 2015/12/29 »وثــيــقــة 
الـــخـــرطـــوم« الــمــرتــكــزة إلـــى »الإعـــــــان«، والـــتـــي تــضــم إجـــــراءات 
تفصيلية حول الدراسة الفنية لحماية الحصص المائية في فترة 

تمتد من 8 أشهر إلى عام.
مـــن الــمــمــكــن أن تـــكـــون مــصــر قـــد أحــــــرزت تـــقـــدمـــاً فـــي الــجــوانــب 
التقنية للملف، إلا أن المدد الزمنية للدراسات الفنية، والجولات 
الــمــاراثــونــيــة الــتــي تــجــاوز عــددهــا 11 جــولــة حــتــى الــيــوم، إضــافــة 
إلــى تسريع تنفيذ الأعــمــال الإنشائية للمشروع، تطرح ســؤالًا 
حــول جـــدوى الــمــفــاوضــات طويلة الأمـــد مــع الــجــانــب الأثــيــوبــي، 
وعدم رفع الملف من المستوى التقني إلى المستوى السياسي، 

وإن استدعت الحاجة التوجه إلى الهيئات الدولية المعنية لحل 
الــقــضــيــة، خــصــوصــاً فــي ظــل ضــيــق الــوقــت قــبــل أن يــصــبــح السد 
أمـــراً واقــعــاً دون تحديد متفق عليه وواضـــح للحصص المائية 

في دولتي المصب.
ــيـــوبـــي )تـــحـــديـــداً بعد  فـــي الإشــــــــارات الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــجـــانـــب الأثـ
تــحــويــل مـــيـــاه الــنــيــل الأزرق مــــؤخــــراً، لــيــمــر بــالــســد لأول مـــرة، 
بالتزامن مع جولة المفاوضات الأخيرة( فإن إثيوبيا تضع في 
أولــويــاتــهــا إتــمــام الــمــشــروع بغض النظر عــن سير المفاوضات 
مــع دول الــمــصــب، وعــلــيــه، فــإن الــجــانــب الــمــصــري المعتمد على 
الــدراســات الفنية التي من  التفاهمات البينية قــد ينتظر نتيجة 
المؤكد أنها ستبين آثار السد على حصتها المائية، غير أن عامل 
الــوقــت الــضــاغــط قــد يــلــزم مــصــر بــخــيــارات أكــثــر ضــغــطــاً وتــأثــيــراً 

على مآلات هذا الملف.

تجهيز الداخل للمشاريع الكبرى
تمضي مصر في مشاريع نوعية كبيرة، كــان أهمها خــال عام 
2015 إنجاز قناة السويس الجديدة، ومؤخراً تدشين المرحلة 
ـــن الــــمــــشــــروع الـــقـــومـــي الــــخــــاص بـــاســـتـــصـــاح مــلــيــون  الأولــــــــى مـ
ونصف المليون فدان من الأراضي الزراعية في منطقة الوادي 
الجديد، كما استفادت مصر من انفتاحها على الجانب الروسي 
في الاتفاق على إنجاز مشروع محطة »الضبعة« النووية، بعد 

سنة من المباحثات.
مــن شــأن مــشــروع »الضبعة« إضــافــة امتياز جــديــد فــي البعدين 
بإنشائها خلال  الــبــدء  المنتظر  فالمحطة  والسياسي،  التنموي 
لتنتج 4800  عـــام 2022، مصممة  فــي  عـــام 2016، وتــشــيــيــدهــا 
مــيــغــاواط. وتــصــل قيمة الــمــشــروع إلـــى 26 مــلــيــار دولار لبناء 
المحطة، على أن تمول روســيــا 85% مــن قيمة الــمــشــروع على 
شكل قرض طويل الأجل مقسَّم على 35 سنة، حيث تبدأ مصر 
فــي ســداد قيمة الــقــرض، بفائدة تبلغ 3% فقط، ابــتــداءً مــن عام 

تشغيل المحطة بالإنتاج.
الــمــشــروع فــي تكريس محورية  الناحية السياسية، يسهم  مــن 
مصر إقليمياً، ويفتح الــبــاب أمـــام دول جــديــدة لامــتــاك الطاقة 
النووية السلمية، وكسر احتكار القوى العظمى لهذا »الامتياز«. 
وفــي المحصلة، تثبيت واقـــع دولـــي جــديــد، لا تصبح فيه هذه 
الميزة ورقة ضغط سياسية أو عسكرية، كما حصل مع إيران، 

قبل إنجاز »ملفها« النووي.
لــكــن، وبالنظر إلــى ضخامة الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الجارية 
فــي مــصــر مـــؤخـــراً، إلـــى جــانــب عــمــل الــقــاهــرة عــلــى قــيــام واقــع 
إقليمي آمن، بالاشتراك مع قوى السلم العالمي، فإنه من شأن 
ذلك أن يعكس بالتدريج واقعاً داخلياً متغيراً لصالح الشعب 
الــمــصــري، الـــذي يــعــد رافـــعـــاً حقيقياً لــمــشــاريــع الــتــنــمــيــة، مثلما 
برز دوره في تجهيز قناة السويس الجديدة. وفيما تشكل 
الــمــشــاريــع الــعــمــاقــة جــــزءاً مــهــمــاً مــن الاســتــحــقــاقــات الــداخــلــيــة، 
فإن الجزء الأساسي من تلك الاستحقاقات متمثلٌ في تفعيل 
المعركة داخل جهاز الدولة ضد مراكز الفساد الكبير المعيقة 
لأي تــقــدم اقــتــصــادي- اجــتــمــاعــي يــصــب فــي مصلحة الشعب 

المصري.

• ـ اتفق الجانبان 	
الهندي والروسي، 

في اجتماع 
القمة الثنائية 

السادسة 
عشرة بينهما 

في موسكو، على 
توريد 10 مليون طن 

من النفط سنوياً من روسيا إلى الهند خلال 
الأعوام العشرة القادمة.

• أعلن رئيس 	
منظمة 

الطاقة الذرية 
الإيرانية، علي 

أكبر صالحي، 
أنه تم إرسال 11 

طناً من اليورانيوم 
المخصب إلى روسيا، مقابل استلام 200 

طن من الكعكة الصفراء )يورانيوم مركز 
غير مخصب(.

• أعلنت وزارة 	
المالية 

السعودية، 
يوم الاثنين 

 ،2015/12/28
أن ميزانية البلاد 

سجلت عجزاً قياسياً في 
عام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وعجزاً قدره 87 

مليار دولار لعام 2016.

• نقلت صحيفة 	
»الشرق الأوسط« 
عن مصادر ليبية 

مسؤولة إنه 
جرت مفاوضات 
سرية في تونس، 

بين ممثلين عن 
»مجلس طبرق« و»برلمان طرابلس« الليبيين، 

بهدف استكمال المحادثات المباشرة لإنهاء 
أزمة البلاد.

•  كشفت 	
صحيفة 

»واشنطن 
بوست« 

أن الشرطة 
الأمريكية قتلت ما 

خلال يقارب 1000 مدني أمريكي 
العام 2015، وهي النسبة الأعلى التي 

وصلت إليها البلاد خلال آخر أربعين عاماً.

• نفذ آلاف العمال 	
الأرجنتينيين 

في القطاع 
العام إضراباً 

وطنياً 
يوم الثلاثاء 

 ،2015/12/29
احتجاجاً على عقود 

حكومية مقترحة من الرئيس ماكري، والتي 
قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف 

العامة.

الصورة عالمياً مصر واستعادة الدور الإقليمي
تواصل مصر إعادة 

ترتيب علاقاتها 
الدولية والإقليمية، 

بعد موجة الحراك 
الشعبية الثانية، عبر 

إيلاء أهمية قصوى 
للسياسات المتعلقة 

بالحفاظ على الأمن 
القومي المصري، 

في ظل التهديدات 
الجدية الماثلة في 
الإقليم، آخذة في 

تثبيت ركائز لمشاريع 
كبيرة ببعديها 

الإنمائي والسياسي.

 تعود فكرة 
إنشاء سد 

النهضة  إلى 
عام 1964 تحت 

مسمى »سد 
الألفية« غير أن 

إثيوبيا قد شرعت 
فعلياً ببنائه منذ 

عام 2011
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ǧǧإعداد: سعد خطار

ســتــواصــل الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة الــمــتــراجــعــة نصب 
الفخاخ والألغام السياسية للتحالف الروسي- 
الصيني خلال العام الحالي وما يليه. من دول 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، إلـــى بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، 
يحاول الغرب أن يفعل ما في وسعه للحفاظ 
على هذا التحالف في حالة انشغال دائمة. لكن 
الإمــبــراطــوريــة تــعــانــي مــن الــتــعــب، ومـــن تــكــرار 
أخطائها. لذا، فإن هذه الإمبراطورية المتعبة 
قبل  اليقظة،  وبراغماتيتها  مكرها  تــواصــل  قــد 

الذهاب بعيداً..

الولايات المتحدة وانتخاباتها
ــر الــــهــــيــــمــــنــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الــــمــــتــــراجــــعــــة  ــهــ ــتــــظــ ســ
الانتخابات  بعد  الحقيقي  وجهها  والمنسحبة 
الرئاسية الأمريكية، حيث سيكون على رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــاحـــق أن يــتــخــذ قـــــــرارات هــامــة 
مـــن شــأنــهــا أن تــجــيــب عــلــى مـــا إذا كـــان ينبغي 
اتباع سياسة »الخروج الناعم« أو »الخروج 

الخشن« من مرحلة الهيمنة.
اســتــطــاعــات الـــــرأي الـــعـــام الــحــالــيــة تــشــيــر إلــى 
أن »الـــحـــزب الــجــمــهــوري« قــد يــفــوز بــالــرئــاســة 
الأمــريــكــيــة. وإذا مــا حــدث ذلـــك، فمن المتوقع، 
بـــحـــســـب الــــبــــاحــــثــــيــــن، أن الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الــداخــلــيــة، وستبحث  على سياساتها  ستنكفئ 
ــــارج نـــاعـــمـــة« مــــن مـــرحـــلـــة الــــصــــدارة  ــــخـ عــــن »مـ
الــعــالــمــيــة، رغـــم أن ذلـــك لـــن يــمــنــع عــلــى الأغــلــب 
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الــعــرقــيــة، وعــمــلــيــات إطـــاق 
الــنــار الجماعي فــي الــولايــات الأمــريــكــيــة خلال 
أي  نـــســـتـــبـــعـــد  أن  نـــســـتـــطـــيـــع  ولا   .2016 ــام  ــ ــ عـ
ــــي« عــلــى  ــ ــــامـ ــ ــهــــجــــوم »إرهـــــــابـــــــي إسـ ــــال لــ ــــمـ ــتـ ــ احـ
ــــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فـــي تـــكـــرار هــزيــل  أراضـ

لحادثة 11 أيلول محبوكة النتائج.
ومن المتوقع أن تنمو التهديدات الإرهابية إلى 
التي ستسبق  الفترة  مستويات لا تطاق فــي 
استحقاق الانتخابات الرئاسية في أواخر عام 
2016. كــمــا ســتــواصــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مع 
لــوبــيــات قــوتــهــا الأربـــــع )نــخــب وول ســتــريــت، 
ــــكـــــري، والــــلــــوبــــي  ــــعـــــسـ والــــمــــجــــمــــع الــــصــــنــــاعــــي الـ
الهادفة  المحاولات  والسعودي(،  الصهيوني، 
إلى عرقلة مشاريع التكتلات البديلة، التي من 
شأنها أن تكشف الــتــراجــع الأمــريــكــي وتعريه. 
أمــا الثابت، هــذا العام أيــضــاً، فهو أن الولايات 
المتحدة لا تريد حرباً تجبر فيها على وضع 

أقدام جنودها على الأرض المستهدفة.

أمريكا اللاتينية: تحكم مدروس
مــعــظــم دول أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة ســتــعــانــي خــال 
عــام 2016 من انخفاض أسعار النفط عالمياً، 
الــمــعــادن. من  وانخفاض الطلب الصيني على 
ناحية أخرى، ومع انضمام ثلاث دول لاتينية 
إلى مشروع »الشراكة عبر المحيط الهادي« 
الخاضع للقيادة الأمريكية، سنرى استثمارات 
ــبــــرى فـــــي دول الـــبـــيـــرو  ــــد تــــكــــون كــ ــيـــة قـ ــكـ أمـــريـ
والــمــكــســيــك وتــشــيــلــي، وقـــد تــكــون هـــذه الـــدول 
أكثر استقراراً أمنياً مقارنة بغيرها خلال هذا 

العام.
ــلـــي في  قـــد يــتــأثــر الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الـــداخـ
الــبــرازيــل كثيراً مــن جـــراء الأزمـــة الاقتصادية. 

ومـــن الــمــتــوقــع أن يــــزداد ضــغــط أســعــار النفط 
الفنزويلي  بــالاقــتــصــاد  تــضــر  الــتــي  المنخفضة، 
ــاً عــلــى صــــــادرات الــنــفــط بشكل  الــمــعــتــمــد أســـاسـ
كبير، ولــهــذا، مــن الممكن التنبؤ بــأن التدهور 
الاقــتــصــادي المحتمل فــي فــنــزويــا، مــن شأنه 
أن يفتح مــعــارك كبرى حــول استقرار النظام 
الاجتماعي والسياسي فــي الــداخــل. وفــي عام 
2016، قد نشهد أعمال شغب »مــدروســة« في 
الــبــلــدان الأكــثــر اســتــقــالًا: فــنــزويــا والــبــرازيــل 

والبارغواي وبوليفيا.

أوروبا: ما هو مستقبل الاتحاد؟
اتجاه  والدينية  العنصرية  الكراهية  ترتفع  قــد 
غـــيـــر الأوروبــــيــــيــــن فــــي عـــــام 2016 إلـــــى نــقــطــة 
الغليان، حيث ستؤثر الأزمة الاقتصادية على 
ــثـــر عــمــقــاً،  عـــمـــوم الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة بــشــكــل أكـ
بــمــا يــجــعــل »نــســيــج« الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أكــثــر 
هـــشـــاشـــة، لأن ضـــعـــف الــتــنــســيــق الـــعـــمـــيـــق بــيــن 
القوى الأوروبية، سيخلق المزيد من الفوضى، 
وســـيـــقـــود نــحــو تــفــكــك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي في 

المستقبل. 
السياسية  الــمــجــمــوعــات  خـــال 2016، ســتــزيــد 
اليمينية، وأنصار اليمين المتطرف، وجودهم 
فــي أنــحــاء أوروبـــــا كــلــهــا، كــمــا ستكثف أوروبــــا 
ــتــــركــــي،  مــــــن مــــخــــاوفــــهــــا: »عـــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار الــ
والإسلاموفوبيا، وروسيا فوبيا عند البعض، 
والتهديدات الإرهابية«. لذلك، من المتوقع أن 
نــرى فــي عــام 2016 بعض الــمــؤشــرات الهامة 
المشهد  قــد تكتسح  التي  الكبيرة  للانقسامات 
الأوروبي في المستقبل. لكن لن نشهد حروباً 
حقيقية في الــداخــل الأوروبـــي. فقط الأراضــي 
التركية، هي المرشحة لتواجه خطر الدخول 

في موجة أولى من حرب أهلية محتملة.
على امتداد مرحلة الهيمنة الأمريكية، حاولت 
واشنطن تطويق المنطقة الأوراسية باتفاقات 
سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة، هادفة 
ــــداً فـــي الـــمـــوارد  إلــــى احـــتـــواء الــطــمــع الــكــبــيــر جـ
الهائلة على الصعيد العالمي. وفــي هــذا العام، 
قــد تــحــاول الهيمنة الأمــريــكــيــة المنتهية إحــيــاء 
ــــي مــنــطــقــة  ــقــــديــــمــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــ ــــات الــ ــــراعــ ــــصــ الــ
ــبـــب بــــعــــض »الــــــصــــــداع«  ــان، مــــمــــا قـــــد يـــسـ ــقــ ــلــ ــبــ الــ

للقيادة الروسية.

شرق المتوسط وأفريقيا: ماذا عن 
تركيا؟

ــتــــوقــــع أن يــــصــــل الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  ــمــ ــــن الــ مــ
فـــي الــيــمــن إلــــى مــســتــويــات أخــــــرى. قـــد يصعد 
»الــتــحــالــف الــســعــودي« بــالإنــابــة عــن الــولايــات 
المتحدة ضرباته ضــد اليمن، فــي سياق فشل 
الأدوات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي اســتــخــدمــت فـــي عــام 
2015. الثابت أن سورية ستتحرر من تنظيم 
»داعـــش« والجماعات الإرهــابــيــة الأجنبية، إذ 
ــهــــدوء فـــي ســوريــة  عــلــى الأغـــلـــب أن يـــتـــدرج الــ
ــام، بــيــنــمــا قد  ــعـ لــيــصــل إلــــى ذروتـــــه فـــي نــهــايــة الـ
يــجــري تــكــثــيــف الـــحـــرب بــالــوكــالــة عــلــى الــعــراق 
السعودية،  التركية  القطرية  الكتلة  من  وليبيا 

المباركة من الغرب.
في عام 2016، ستوقع إيران بعض الصفقات 
التجارية والأمنية الكبيرة مع الصين وروسيا 
والــهــنــد، بما سيجعلها تتبوأ مرتبة جــيــدة مع 

2016.. »تنبؤات جيوسياسية« لعام حافل
تحت هذا العنوان، وضعت مجموعة »Katehon«، التي تقدم نفسها على 

أنها مجموعة دولية من الخبراء والصحفيين والمحللين في المجالات الأمنية 
والجيوسياسية، المعنيين بقيام عالم متعدد الأقطاب ومبني على ميزان القوى الدولي 
الفعلي، بعض »التنبؤات الجيوسياسية« لعام 2016، التي يهمنا أن نؤكد أنها لا تعبر 

بالضرورة عن  رأي صحيفة »قاسيون«، بقدر ما تساهم في الإضاءة على بعض أبرز 
الملفات الدولية التي سيشهدها هذا العام.

ما تملكه من موارد طاقة ضخمة، تتناسب مع 
كونها شــريــكــاً تــاريــخــيــاً لطريق الــحــريــر القديم 

والجديد.
الــــمــــواجــــهــــات  ــتـــصـــاعـــد  ــام 2016، قـــــد تـ ــ ــ ــــي عـ ــ وفـ
والتنظيمات  التركية  الحكومة  بين  العسكرية 
الــكــرديــة، بما يكفي لدفع تركيا نحو حالة من 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. بــيــنــمــا ســـتـــواصـــل دول مــثــل 
ــعــــض الــــــدول  ــــر، وبــ ــــطـ الــــســــعــــوديــــة الـــعـــربـــيـــة وقـ
رجــب  الــتــركــي،  للرئيس  مساندتها  الخليجية، 
طيب أردوغان، للبقاء على رأس السلطة. في 
المقابل، قد نرى محاولات روسية- صينية- 
إيرانية لمساعدة الأحزاب السياسية الكردية. 
وفـــي الــحــالــتــيــن كــلــتــيــهــمــا، فـــإن تــركــيــا قـــد تــكــون 

ساحة كبيرة للمواجهة في هذا العام.
في أفريقيا، ألحقت عوامل الاحتلال الأوروبي، 
والقواعد العسكرية الأمريكية، ونهب الموارد 
المعدنية، والصراعات القبلية على النفوذ في 
شرق المتوسط، الكثير من الضرر بالاستقرار 
ــلــــب الـــــصـــــراع  الاجــــتــــمــــاعــــي الأفـــــريـــــقـــــي. وفـــــــي قــ
الــجــيــواســتــراتــيــجــي، مـــن الــمــتــوقــع أن يستقدم 
الغرب قوات بالوكالة، لمجابهة النفوذ الصيني 
المتنامي في القارة السمراء، ولعرقلة منتدى 

.»FOCAC« التعاون بين الصين وأفريقيا

وسط وجنوب آسيا
من الممكن للتوتر الروسي- التركي أن يؤثر 
بشكل كبير على دول آســيــا الــوســطــى، إذ من 
الـــمـــتـــوقـــع أن تــــحــــاول تـــركـــيـــا اســــتــــخــــدام ورقــــة 
بـــعـــض الــمــتــطــرفــيــن فــــي هـــــذه الــــــــدول لــلــضــغــط 
عــلــى الــــحــــدود الـــروســـيـــة ومــحــيــطــهــا الــحــيــوي، 

ــيــــل جــــــزئــــــي قـــــــد لا يـــــحـــــصـــــل. أمـــــا  ــفــــصــ وهــــــــــــذا تــ
اســتــراتــيــجــيــاً، فــإن هــذه النقطة ستكون جدية 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــطــرفــيــن الـــروســـي والصيني 
الغربية  المراكز  بــدأت  التي  العقبات  لمواجهة 
لــلــتــو فــي زرعــهــا داخــــل آســيــا الــوســطــى. لــذلــك، 
قد نرى »مشاريع كبرى« وصفقات اقتصادية 
وسياسية من العيار الثقيل في هذه المنطقة. 
ومـــع الاتــفــاقــات الأمــنــيــة بــيــن روســيــا وكـــل من 
ــتــــان وطــاجــيــكــســتــان،  قـــرغـــيـــزســـتـــان وكــــازاخــــســ
بالإضافة إلى معاهدة الأمن الجماعي، سيكون 
نفوذ الولايات المتحدة في آسيا الوسطى في 
تضاؤل مستمر. وعليه، ستكون فرص زعزعة 

الاستقرار في آسيا الوسطى منخفضة جداً.
ــــزام  بـــهـــدف احــــتــــواء الـــصـــيـــن، ومـــشـــروعـــهـــا »حـ
واحد، طريق واحد«، فإن الغرب سيعتمد على 
مـــا يــمــكــن الـــمـــنـــاورة بـــه عــلــى الــســاحــة الــهــنــديــة. 
فالهند قد ظهرت كقوة إقليمية فاعلة في جنوب 
آسيا، تظهر نمواً اقتصادياً جيداً، وواحدة من 
الـــدول المستهلكة فــي العالم، حيث باتت  أكبر 
تــشــتــري كــمــيــات كــبــيــرة جـــداً مــن الأســلــحــة من 
روســيــا والــولايــات المتحدة وفــرنــســا، لحماية 
نــفــســهــا مـــن الـــتـــهـــديـــدات الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة. 
وبعد خــســارة نفوذها مــؤخــراً فــي نيبال، فإن 
الهند بحاجة إلى توطيد علاقاتها مع باكستان 
ــــو قــــــــررت الـــتـــمـــحـــور مــع  ـــغـــــادش، فـــيـــمـــا لـ ـــنــ وبــ
الغرب. لذلك، فإن العام المقبل، هو عام الحسم 
الهندي في التوجهات الاستراتيجية الكبرى، 
التي تميل كفتها حتى الآن لمصلحة العلاقات 

القوية مع روسيا والصين.

جنوب شرق.. وشرق آسيا
يــتــطــور الــوضــع الــســيــاســي فــي جــنــوب شـــرق وشـــرق آســيــا حـــول نــزاعــات الــمــيــاه بــيــن دول 
بحر الصين الجنوبي، والصين واليابان. الولايات المتحدة قد تواصل عروضها العسكرية 
المحدودة قبالة البحر، وقد تتورط مع الصين في محاولات من شأنها استفزاز الصين في 
البحر. وإن زيادة التوتر في البحر قد يكون له تأثير فاعل على السياسة الداخلية لبعض 

دول جنوب شرق آسيا.

الإمبراطورية تعاني 
من التعب، ومن 

تكرار أخطائها. 
لذا، فإن هذه 
الإمبراطورية 

المتعبة قد 
تواصل مكرها 
وبراغماتيتها 
اليقظة، قبل 
الذهاب بعيداً..
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شؤون استراتيجية

الفضل للقوى الصاعدة

هل ينحصر الصراع بين المدافعين عن »الوقود الأحفوري« كمصدر للطاقة، وبين المطالبين بالتحول نحو الطاقة المتجددة، في حدود الحفاظ على البيئة والكوكب من 
الانبعاثات والنتائج الكارثية التي تتعرض لها الطبيعة جراء الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري؟ وفي دفاعه عن الأخير، هل »يحب« الغرب الوقود الأحفوري، أم أنه 

يدافع عن نمط اقتصادي محدد؟

ثورة الطاقة المتجددة
ǧǧإعداد: رنا مقداد

فـــي الــمــراكــز الــعــلــمــيــة داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
وأوروبـــــــــــا، غـــالـــبـــاً مــــا يــنــظــر إلـــــى فــــوائــــد الــطــاقــة 
المتجددة باعتبارها بيئية بحتة. ذلك أن الطاقة 
الــمــســتــمــدة مـــن الــــريــــاح والـــشـــمـــس مـــن الــمــمــكــن 
لها أن تعوض عن الحاجة إلــى إحــراق الوقود 
الأحـــــــفـــــــوري، مـــمـــا يـــســـاعـــد فـــــي تـــخـــفـــيـــف الآثــــــار 

المترتبة على تغير المناخ.
فــي الــمــقــابــل، غــالــبــاً مــا ينظر فــي الــصــيــن والهند 
إلى الطاقة المتجددة بطريقة مختلفة بوضوح. 
فالدافع إلى التحول، السريع نسبياً، بعيداً عن 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري فـــي كـــل مـــن الــبــلــديــن، ليس 
الــمــخــاوف بــشــأن تــغــيــر الــمــنــاخ فــقــط، بـــل أيــضــاً 
ــتــــي مــــن شــــــأن مـــصـــادر  ــتــــصــــاديــــة الــ ــفــــوائــــد الاقــ الــ

الطاقة المتجددة أن تقدمها.

من المطالبة بالفوائد إلى البدائل
ــفــــوائــــد الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــــم أن الــ رغــ
اســتــخــدام مــصــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة قــد تكون 
جذابة في نظر اقتصادات متقدمة، مثل ألمانيا 
واليابان )كل من الدولتين تتحرك بسرعة بعيداً 
ــفـــوري(، فـــإن الــمــزايــا بالنسبة  عــن الــوقــود الأحـ
ــلــــة. فـــالـــمـــســـار  ــئـــة مــــذهــ ــنـــاشـ ــاعـــة الـ ــنـ لـــعـــمـــالـــقـــة الـــصـ
الاقتصادي القائم على الوقود الأحفوري  من 
شأنه أن يؤدي إلى نتائج كارثية بالنسبة للهند 
والصين، ذلك أن الجهود المبذولة لتأمين القدر 
الكافي من الطاقة لهذا العدد الضخم من السكان 
فـــي الــبــلــديــن قـــد تــســبــب فـــي تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات 
الجيوسياسية. وبــعــيــداً عــن زيـــادة أمــن الطاقة، 
فإن الاقتصاد المعتمد بشكل أقل على الكربون 
من شأنه أن يعمل على تعزيز التصنيع المحلي، 
وتحسين نوعية البيئة المحلية، من خلال الحد 
مـــن الــضــبــاب الـــدخـــانـــي فـــي الـــمـــدن، عــلــى سبيل 

المثال.
مـــن الـــمـــؤكـــد أن الــــوقــــود الأحــــفــــوري أنـــعـــم على 
الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي بـــفـــوائـــد هـــائـــلـــة، مـــع تــحــولــه إلــى 
التصنيع على مــدى القرنين الماضيين. إذ كان 
الانتقال إلى اقتصاد يقوم على الكربون سبباً 
في تحرير الاقتصادات من القيود التي فرضتها 
نـــظـــريـــات تـــومـــاس مـــالـــتـــوس الـــقـــديـــمـــة. فبفضل 
ــــراق الــــوقــــود الأحــــفــــوري، تــمــكــنــت مــجــمــوعــة  إحــ
مختارة من البلدان التي تمثل شريحة صغيرة 
مـــن ســكــان الــعــالــم، مـــن دخــــول عــصــر مـــن النمو 
الــهــائــل، والــــذي بــشــر بـــإدخـــال تحسينات هائلة 
على الإنتاجية، والدخل، والثروة، ومستويات 

المعيشة، لكن ليس على البيئة..!
عــلــى مــــدار جــــزء كــبــيــر مـــن الـــســـنـــوات الــعــشــريــن 
الماضية، قادت الصين والهند حملات للمطالبة 
بفوائد الوقود الأحفوري لبقية العالم، لكن دون 
جدوى، ما دفعهما مؤخراً نحو تعديل نهجهما 
جــذريــاً. ولأن استخدامهما لــلــوقــود الأحــفــوري 
فقد  حـــدود جيوسياسية وبيئية،  مــع  يتلامس 
للاستثمار  الــبــلــدان، ومعهما حلفاؤهما،  اضــطــر 
بــجــديــة فـــي الـــبـــدائـــل- وأبـــرزهـــا مـــصـــادر الــطــاقــة 
ــيـــام بــــهــــذا، وضـــــع الـــبـــلـــدان  ــقـ الـــمـــتـــجـــددة. وفـــــي الـ
نفسيهما في طليعة التحول الكوكبي الــذي قد 
يؤدي في غضون عقود قليلة إلى القضاء تماماً 

على استخدام الوقود الأحفوري.

المستقبل للطاقة المتجددة
الـــواقـــع أن الــحــجــج الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــســوقــهــا 
البعض ضد مصادر الطاقة المتجددة )إنها قد 
تكون مكلفة، أو متقطعة، أو غير مركزة بالقدر 
الــكــافــي( يمكن تفنيدها بــســهــولــة. وبــرغــم كثرة 
معارضي الطاقة المتجددة، فإن ما يحفزهم هو 
اهتمامهم بالحفاظ على الوضع الراهن للوقود 
الأحفوري والطاقة النووية، أكثر من انشغالهم 
بــأن عنفات الــريــاح أو مــزارع الطاقة الشمسية 

ربما تفسد المشهد.
على أية حال، من غير المرجح أن ينتصر أولئك 
الـــراغـــبـــون فـــي وقـــف تــوســع الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
أن  ذلــك  البسيطة.  الاقتصادية  الحسابات  على 
ثورة الطاقة المتجددة ليست مدفوعة بضريبة 
مفروضة على الانبعاثات الكربونية أو إعانات 
الدعم للطاقة النظيفة، بل إنها نتيجة لانخفاض 
تكلفة التصنيع، والذي من شأنه أن يجعل توليد 
الطاقة من المياه والرياح والشمس قريباً أكثر 
فعالية من حيث التكلفة من توليدها عبر إحراق 

الفحم.
بوسع البلدان أن تشق طريقها نحو أمن الطاقة 
من خلال الاستثمار في القدرة الصناعية اللازمة 
لإنــــتــــاج عـــنـــفـــات الـــــريـــــاح، والــــخــــايــــا الــشــمــســيــة، 
وغير ذلك من مصادر الطاقة المتجددة واسعة 
ــيـــن والــــهــــنــــد بــثــقــلــهــمــا  ــــاء الـــصـ ــقـ ــ الــــنــــطــــاق. ومــــــع إلـ
الاقــتــصــادي وراء الــثــورة الصناعية فــي مجال 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة، فإنهما يطلقان بــذلــك العنان 
لسلسلة عــالــمــيــة مــن الــتــفــاعــات مــعــروفــة باسم 

»السببية الدائرية والتراكمية«.

الاستثمار يقلل الكلف
على النقيض من التعدين والحفر والاستخراج، 

التي  التعلم  منحنيات  مــن  المصنعون  يستفيد 
تجعل الإنتاج متزايد الكفاءة- وأقل تكلفة. ذلك 
أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يدفع تكلفة 
إنــتــاجــهــا إلـــى الانــخــفــاض، ويــعــمــل عــلــى توسيع 
ــعـــل زيـــــــادة  الـــــســـــوق لـــتـــبـــنـــيـــهـــا، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــجـ

الاستثمار في هذا المجال أكثر جاذبية. 
وفــي الفترة مــن 2009 إلــى 2014، دفــعــت هذه 
الآلـــيـــات تــكــلــفــة الــطــاقــة الــضــوئــيــة الــشــمــســيــة إلــى 
الانخفاض بنحو 80%، وقللت من تكلفة عنفات 
الرياح المقامة على البر، بما يقارب 60%، حسب 

مجموعة »لازارد« للطاقة والبنية الأساسية.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تـــبـــدو الآفــــــاق واعـــــــدة. فقد 
لا تــكــون الــجــهــود الــمــبــذولــة للحد مــن انبعاثات 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون الــــدافــــع الــرئــيــســي وراء 
ثـــــورة الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، لــكــن مـــن الـــمـــؤكـــد أن 
تفشل الجهود الرامية إلى الحد من تأثير تغير 
المناخ في غياب ثــورة الطاقة المتجددة. وإذا 
كان بوسعنا أن نتجنب أسوأ المخاطر الناجمة 
عن ارتفاع حرارة الكوكب، فإن الفضل في ذلك 

يعود إلى الصين والهند وحلفائهما.

الصين: نموذج رائد للطاقة المتجددة
وفــقــاً لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن مــجــلــس الــكــهــربــاء 
الــصــيــنــي، تــنــاقــصــت كــمــيــة الـــطـــاقـــة الـــتـــي ولــدتــهــا 
الصين بــاســتــخــدام الــوقــود الأحــفــوري فــي عام 
2014 بنحو 0.7% مقارنة بالعام السابق، وهو 
أول انخفاض في الذاكرة الحديثة. ومن ناحية 
تــزايــد توليد الطاقة باستخدام مصادر  أخـــرى، 
غير الوقود الأحفوري بنسبة 19%. ومن اللافت 
الــنــوويــة لعبت دوراً صغيراً  الــطــاقــة  للنظر، أن 
في هذا التغيير، فقد تزايدت الكهرباء المولدة 
باستخدام مصادر خضراء فقط )الماء والرياح 

النمو  وكـــان  بنسبة %20،  الشمسية(  والــطــاقــة 
الأكثر إثارة ظاهراً في توليد الطاقة الشمسية، 
التي ارتفعت بنسبة 175%. كما تجاوزت الطاقة 
الــشــمــســيــة الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة مــــن حـــيـــث الـــطـــاقـــة 
تــيــراواط/  المنتَجة، لكي توفر 17.43  الجديدة 
ساعة إضافية في العام الماضي، مقارنة بنحو 

14.7 تيراواط/ ساعة من المصادر النووية..!
وخلال العام الماضي، زادت الصين من قدرتها 
عـــلـــى تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــــن الــــوقــــود الأحــــفــــوري 
بــنــحــو 45 غـــيـــغـــاواط، لــتــصــل إلــــى مـــا مــجــمــوعــه 
916 غــيــغــاواط. وفـــي الــوقــت نــفــســه، زادت من 
قدرتها على إنتاج الكهرباء من مصادر الوقود 
غير الأحفوري بنحو 56 غيغاواط، لكي يصل 
ــافـــت  ــــد أضـ ــــى 444 غــــيــــغــــاواط. وقــ الـــمـــجـــمـــوع إلــ
الرياح والمياه والطاقة الشمسية 51 غيغاواط 

من قدرة توليد الطاقة.
وأخــيــراً، بوسعنا أن نــرى الاتجاه نحو الطاقة 
الخضراء في الأنماط الاستثمارية في الصين. 
والأدلــــــــة واضــــحــــة: فـــــالأمـــــوال الـــتـــي تــســتــثــمــرهــا 
الــصــيــن فـــي الاتــــجــــاه نـــحـــو الـــمـــصـــادر الــخــضــراء 
للطاقة الكهربائية أكثر من التي تستثمرها في 
تــلــك الــتــي تعتمد عــلــى الــوقــود الأحـــفـــوري. ومــا 
تــنــفــقــه الــصــيــن عــلــى الــطــاقــة الــخــضــراء أكــثــر مما 

تنفقه أية دولة أخرى.
إن نظام الطاقة في الصين يظل معتمداً بشدة 
عــلــى الــفــحــم، وســــوف يُـــحـــرَق مــن الــفــحــم الكثير 
ــــى مــــا أُحــــــــرِق بـــالـــفـــعـــل، قـــبـــل أن يــكــون  إضــــافــــة إلـ
بوسعنا أن نــصــف الــنــظــام بــدقــة بــأنــه أمــيــل إلــى 
ــــواد. لـــكـــن اتــــجــــاه الــتــغــيــيــر  ــــســ ــــرار مــــن الــ ــــضــ الاخــ
واضــح. ولا بد من الاعتراف به- ووضعه في 
الاعتبار عندما نناقش الطاقة العالمية وسياسة 

الطاقة.

منذ بداية العام 
2015، يركز 

البروفيسور 
الاسترالي، المحاضر 

في كلية »ماكوري« 
في مدينة سيدني، 

جون ماثيوس، معظم 
دراساته للبحث في 

موضوع الطاقة 
المتجددة، والصراع 

الدائر حول اعتمادها. 
في هذه المادة، 

تعرض »قاسيون« 
بعض ما توصل 

إليه صاحب كتاب 
»تخضير الرأسمالية- 

2014«، في عدد من 
مقالاته المنشورة 

 Project« على موقع
.»Syndicate

زادت الصين من 
توليد الطاقة 

باستخدام مصادر 
غير الوقود 

الأحفوري بنسبة 
19%.. والكهرباء 

المولدة 
باستخدام مصادر 

خضراء فقط 
بنسبة %20
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علوم وتقانة

تزايدت في العقد الماضي في العديد من دول 
العالم، الدعوات إلى السياسات التي تنطوي 
على عــدد مــن مستويات خصخصة التعليم، 
بما فــي ذلــك الــشــراكــات بين القطاعين العام 
والــخــاص، وأصبحت الــدعــوات إلــى الرسوم 
المنخفضة لتسهيل تمرير المدارس الخاصة، 
ــلـــى نـــحـــو مــــتــــزايــــد فـــــي الـــمـــنـــاقـــشـــات  بـــــــــارزة عـ
والـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة. وجـــــاءت 
ــلـــحـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــعــلــيــم  ــة الـــمـ ــاجــ الــــحــ
للجميع والأهداف الإنمائية للألفية كشماعة 
تعلق عليها أسباب تمرير الخصخصة، فضلا 
ــة الــمــالــيــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء  ــ ــار الأزمــ ــ عـــن آثـ
العالم، وأصبحنا نرى الحكومات والمنظمات 
الدولية أكثر استعدادا لتقديم أشكال مختلفة 
مــن الخصخصة فــي التعليم، على حــد ســواء 
فـــــي الـــخـــصـــخـــصـــة الــــخــــارجــــيــــة )الـــخـــصـــخـــصـــة 
الــــصــــريــــحــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــعـــــــام( والـــخـــصـــخـــصـــة 
الداخلية )تعزيز السلوك التنافسي أو نظام 
الــســوق فــي إطـــار نــظــم التعليم الــعــام(. وفــي 
الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، يـــســـتـــهـــدف الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
بــشــكــل مــتــزايــد نــظــم الــتــعــلــيــم الـــعـــام، كــأســواق 
مــــربــــحــــة، ويـــــــرى فـــيـــهـــا أعـــــمـــــالَا مـــربـــحـــة عــلــى 
الأقل من خلال فرصة بيع الكتب المدرسية، 
ــيــــا  ــنــــولــــوجــ ــكــ والـــــــخـــــــدمـــــــات الاســــــتــــــشــــــاريــــــة وتــ
المعلومات والاتصالات، وتدريب المعلمين، 
ونظم التقييم والاختبارات، وما إلى ذلك مما 
يشكل دفــعــاً جــديــداً لإشـــراك القطاع الخاص 
العام  القطاع  التعليم، مما يقلص فــضــاء  فــي 
فــي رســم السياسات والــحــوار حولها، ومما 
يـــــؤدي إلــــى تــهــمــيــش الـــمـــواطـــنـــيـــن، بــوصــفــهــم 
الـــــقـــــوة الــــمــــحــــركــــة لـــلـــســـيـــاســـة، بـــيـــنـــمـــا تــصــبــح 
الــشــركــات الــخــاصــة والــمــنــظــمــات أكــثــر هيمنة 

على سياسات التعليم. 
ــتـــمـــر عــــــن الآثــــــــار  ويـــــتـــــم الإبـــــــــــاغ بـــشـــكـــل مـــسـ
ــعـــديـــد مــــن دول  الــســلــبــيــة لــلــخــصــخــصــة فــــي الـ
ــا عــلــى  ــيــــرهــ ــأثــ ــيــــث تــ ــــن حــ ــــة مــ ــــاصــ الـــــعـــــالـــــم، وخــ
الــــمــــســــاواة وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــذي يـــتـــوافـــق 
ــيـــة والــمــصــلــحــة  ــال الأســـاسـ ــفــ مـــع حـــقـــوق الأطــ
المجاني والإلزامي  العام  التعليم  العامة. إن 
ــــة لـــــلـــــدولـــــة. إن  ــيـ ــ ــــاسـ ــيــــة أسـ ــــد مــــســــؤولــ ــيـ ــ ــــجـ والـ
فــي صنع  للمعلمين ونقابتهم  دوراً واضــحــاً 
ــــرارات الــتــربــويــة  ــقـ ــ الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة والـ
على المستويات المختلفة، يساهم في فضح 
سياسات الخصخصة، وما يجري من ورائها 
مــــن تــخــفــيــض لــنــســب الإنــــفــــاق عـــلـــى الــتــعــلــيــم 

وهو بداية الطريق للوقوف في وجهها.
تـــــلـــــت تـــــلـــــك الــــــمــــــوجــــــة الــــــــيــــــــوم الـــــــــدعـــــــــوة إلـــــى 
خصخصة الــمــســرح، ذاك الــبــاقــي مــن الثقافة 
الــــذي لا يمكنه أن يــكــون مـــصـــدراً لــلــربــح إلا 
إن كان تابعاً، بكل فجاجة لمموليه، ويجري 
تمرير ذلك بأساليب شتى، تحت شعار دعم 
للمسرح وغير  الربحية«  المؤسسات »غير 
ذلـــك مـــن الأســالــيــب الــمــكــشــوفــة الــتــي تــحــاول 
ــــن تـــحـــت الإطــــــار  ســـحـــب بــــســــاط الــــمــــســــرح مـ
ليصبح مطية سهلة هــو وفنانيه  الــحــكــومــي 
لدعاة الليبرالية الجديدة ومروجاً سعيداً لها.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

خصخصة العقل

ماذا عن الوقود الحيوي؟

ǧǧإعداد حسام الماني

بـــالـــرغـــم مـــن الــنــتــائــج الــــواعــــدة لـــلـــوقـــود الـــبـــديـــل، إلا 
أن ضــآلــة المنتج بــمــواجــهــة الــطــلــب الــمــتــزايــد ودور 
ــــود الـــحـــيـــوي فــــي الـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى أســـعـــار  ــــوقـ الـ
المحاصيل الاستراتيجية، هو التحدي الأكبر الذي 

سيظل بمواجهة مصادر الطاقة النظيفة. ‏
الـــتـــعـــريـــف الــعــلــمــي لـــلـــوقـــود الـــحـــيـــوي يــتــلــخــص فــي 
أنـــــه وقــــــود ســـائـــل نــظــيــف بـــيـــئـــيـــاً، يـــتـــم اســتــخــاصــه 
ــبــــذور، مـــثـــل: الــقــطــن والــكــتــان  مـــن الــنــبــاتــات ذات الــ
والــســمــســم والـــصـــويـــا، وإجـــــــراء بــعــض الــمــعــالــجــات 
الكيميائية عليه حتى يجاري البترول في خصائصه 
ويصبح منافساً حقيقياً له كوقود بديل ومتجدد. ‏

وقد أجريت الأبحاث على الوقود الحيوي، بحيث 
يستخدم في المحركات التي تسير بالبنزين نفسها 
مــن دون إجــــراء أيـــة تــعــديــات فــي الــمــحــرك. وذلــك 
عــن طــريــق عــمــل خــلــطــات مــن الــبــنــزيــن مــع الــوقــود 
بنسب معينة أو اســتــخــدام الــوقــود الــحــيــوي فقط 

من دون الخلط. ‏

‏أنواع الوقود الحيوي
يقسم الوقود الحيوي إلى ثلاثة أنواع: ‏

الوقود الصلب: ويتمثل في مخلفات النباتات كافة، 
بما في ذلك الأخشاب المختلفة. ‏

الوقود السائل: يأتي بصيغ متعددة منها الأيثانول 
والديزل الحيوي والزيوت النباتية. ‏

وهناك مصدران مختلفان للوقود السائل وهما: ‏
النباتات الحاوية على السكر أو النشاء، مثل: قصب 
الــســكــر والـــشـــونـــدر الـــســـكـــري والـــــــذرة، ويــســتــخــرج 

منها الإيثانول عن طريق التخمير. ‏
ــــوت، مــــثــــل: الـــصـــويـــا  ــــزيــ الـــنـــبـــاتـــات الــــحــــاويــــة عـــلـــى الــ
وعــبــاد الــشــمــس والــــذرة وتــســتــخــرج منها الــزيــوت 
التي تعالج كيماوياً للحصول على الديزل الحيوي. 
كما يتم استخدام الزيوت النباتية المستخدمة في 
الطبخ كــوقــود للسيارات وذلـــك عــن طــريــق حرقها 

مباشرة في المحركات الانفجارية. ‏
الــوقــود الـــغـــازي: هــو غـــاز الــمــيــثــان المستخرج من 
تحلل النباتات والمخلفات وروث الحيوانات. وهو 
يستخرج من روث الحيوانات عن طريق تخميره، 
أو من النفايات عن طريق ردمها وتحللها في بيئة 

خالية من الأوكسجين. ‏
يُــســتــخــدم كــمــصــدر لــلــطــاقــة بـــديـــاً عـــن الــبــنــزيــن، أو 
يُمزج مع البنزين بنسب مختلفة لأسباب عديدة، 
أهمها: تخفيف التلوث الناتج عن احتراق البنزين 
في محركات السيارات. ويتم إنتاجه في الغالب من 
النباتات ومخلفاتها، خاصة النباتات التي تحتوي 
عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــســكــر والـــنـــشـــويـــات، مــثــل: 
قصب السكر والشمندر السكري والذرة والقمح. 

‏أزمة الغذاء وحرب الإيثانول
إن اســتــخــراج الــوقــود الــحــيــوي مــن الــحــبــوب يؤثر 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى كــمــيــاتــهــا الـــحـــبـــوب وأســـعـــارهـــا 
في الأســـواق، حيث تجتاح العالم حالياً مشكلة ما 
يسمى بحرب الإيثانول، وتلك المشكلة هي نتاج 
طبيعي للمنافسة الشرسة بين الغذاء والطاقة في 

ظل العجز المتزايد في كل منهما. ‏
لــقــد ظــهــر احــتــيــاج الــــدول الــغــربــيــة لــهــذا الــبــديــل بعد 
النقص في إمدادات الطاقة وارتفاع سعر البترول 
عــالــمــيــاً، مــمــا دفــعــهــا إلـــى الــبــحــث عــن بــديــل للبترول 
وبأسعار اقتصادية، ليمكنها من مواجهة أي نقص 
في إمدادات الطاقة، في بُعد سياسي، وهو: إيقاف 

الاعتماد على الدول المنتجة للبترول. ‏
ــــراج الـــــوقـــــود  ــــخــ ــتــ ــ إن هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه الـــــجـــــديـــــد لاســ
الــحــيــوي مــن الــحــبــوب ســـوف يــؤثــر بشكل مباشر 
على كمياتها في الأســواق، ويؤدي بالتالي لزيادة 

سعرها بشكل كبير. ‏

‏ميزات استخدام الوقود الحيوي
يــتــمــيــز الــــوقــــود الـــحـــيـــوي عــــن الــــوقــــود الأحــــفــــوري 
البيئية نفسها،  المشكلات  احــتــراقــه لا يسبب  بــأن 
لاحــتــوائــه عــلــى نسبة أقـــل مــن الــكــربــونــات. كــمــا أن 
أغلبه يتحلل بالماء خلال فترة قصيرة من الزمن، 
بينما لا يتحلل الوقود الأحفوري حتى بعد مرور 

عشرات السنين. ‏
ــــدام الــــــوقــــــود الــــحــــيــــوي يـــخـــفـــض نــســبــة  ــــخـ ــتـ ــ إن اسـ
ــثــــر مــن  ــــن احــــتــــراقــــه إلــــــى أكــ ــلــــوثــــات الـــمـــنـــبـــعـــثـــة مـ الــــمــ
النصف، ويضمن الاستقرار الاقتصادي. خصوصاً 
أن الــبــتــرول فـــي طــريــقــه إلـــى الــنــضــوب بــعــد بضعة 

عقود. ‏
‏أثبتت الدراسات الفنية والميكانيكية أنه يطيل من 
عــمــر الـــمـــحـــرك ويـــوفـــر الــتــشــحــيــم الــــذاتــــي لأجـــزائـــه. 
وأثـــبـــتـــت ثـــبـــاتـــه تـــحـــت الـــــظـــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة وأمـــنـــه 

للاستخدام المباشر وسهولة نقله. ‏

‏مساوئ استخدام الوقود الحيوي ‏
عند المقارنة بين أسعار البنزين وأسعار الإيثانول، 
فـــإن كــمــيــة الــطــاقــة الــمــوجــودة فــي الإيــثــانــول تمثل 

ــاقـــة الــــمــــوجــــودة فــــي الـــبـــنـــزيـــن. أي  نـــحـــو ثــلــثــي الـــطـ
إذا كــانــت الــســيــارة تــســيــر 40 كــيــلــومــتــراً لكمية من 
البنزين، فهذا يعني أنها تسير حوالي30 كيلومتراً 
فقط الكمية نفسها مــن الإيــثــانــول. وهـــذا يعني أن 

تكاليف الإيثانول أعلى من البنزين. ‏
يشمل الأثر البيئي لزراعة الذرة وغيرها، والتي 
تــتــضــمــن الأســـــمـــــدة )الـــمـــســـتـــخـــرجـــة مــــن الـــنـــفـــط( 
والــمــبــيــدات الــحــشــريــة، والآثــــــار الــبــيــئــيــة الــنــاتــجــة 
عــن ســيــارات الشحن الضخمة الــتــي تنقل الــذرة 
والإيــثــانــول، خــاصــة أنـــه لا يمكن نــقــل الإيــثــانــول 
بــالأنــابــيــب لأســبــاب فــنــيــة تتعلق بــاخــتــاط الــمــاء 

به. ‏
ومــن الــواضــح أيضا أن قطع الأشــجــار فــي الغابات 
التي نمت منذ مئات أو آلاف السنين، لاستخدامها 
كوقود حيوي، دون أن يتم استبدالها لن يساهم 

في الأثر المحايد للكربون. ‏
وتـــشـــيـــر الـــــــدراســـــــات إلــــــى أن قـــــــدرة الــــغــــابــــات عــلــى 
ــد أهـــم  ــ ــاز ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، أحـ ــ امـــتـــصـــاص غـ
الــغــازات المسببة للاحتباس الــحــراري أكبر بكثير 

من قدرة المحاصيل الزراعية على امتصاصه. 
يواجه العالم اليوم أزمة للمياه الصالحة للاستعمال، 

وهي تأتي قبل أزمة الطاقة. ‏
ويتطلب إنــتــاج محاصيل الــوقــود الــحــيــوي كميات 
هـــائـــلـــة مــــن الــــمــــيــــاه. ويـــتـــم حـــســـاب الـــمـــيـــاه الـــازمـــة 
لإنـــتـــاج الإيـــثـــانـــول مـــن بـــدايـــة زراعـــــة الـــــذرة وحــتــى 

وصوله إلى محطة البنزين. ‏
يـــمـــكـــن نـــقـــل الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة بــــطــــرق مـــتـــعـــددة 
ــأجــــواء مـــتـــعـــددة. لــكــن هــنــاك  أرخـــصـــهـــا الأنـــابـــيـــب وبــ
صعوبة كبيرة في نقل الوقود الحيوي. فلا يمكن 
نقل الإيثانول بالأنابيب، الأمر الذي تطلب أن يتم 
إنتاجه ومزجه بالبنزين بالقرب من نقاط التوزيع 

ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفه.
الزراعية  المواد  هناك معارضة شديدة لاستخدام 
ــــواد الـــزراعـــيـــة  ــــمـ ــتــــاج الــــطــــاقــــة، لأن اســــتــــخــــدام الـ لإنــ
كــوقــود أســهــم فــي رفـــع أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة في 
شــتــى أنــحــاء الــعــالــم، وأغــلــب الــفــقــراء فــي الــعــالــم هم 
الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الـــــــذرة والـــقـــمـــح كــمــصــدريــن 

أساسيين للغذاء.

في إطار توجه العالم للبحث عن بدائل جديدة للوقود الأحفوري، أقل تلويثاً ويساهم في انحسار ظاهرة الاحتباس الحراري، ظهر في 
السنوات الماضية ما يعرف بالوقود الحيوي كبديل نظيف. كما زاد الاهتمام العالمي به، لازدياد الاهتمام بالبيئة، والخوف من نضوب 

النفط، والارتفاع الكبير بأسعاره، ولكن المفاجأة كانت وحسب رأي المختصين والخبراء والواقع هي: الارتفاع الحاد بأسعار المواد الغذائية 
والأساسية.

ازدياد ‏حدة الجوع في العالم ‏
إن استغلال النباتات لسد الحاجة البشرية من الوقود فكرة هامة، إلا أن بعض الخبراء يحذرون 

من أنه قد تؤدي إلى معاناة كثير من البشر من الجوع بسبب ارتفاع أسعار الطعام. ‏
ويقول مشجعو الوقود الحيوي، إنه عما قريب قد تسير مركباتنا بالذرة، ونولد الكهرباء من 
السكر، ونحصل على الطاقة من زيت النخيل. وبالرغم من أن طفرة الوقود الحيوي في بدايتها، 
إلا أنــهــا رفــعــت تكلفة الــحــبــوب فــي بعض الــمــنــاطــق، مــثــل: المكسيك الــتــي خــرجــت بها مظاهرات 

احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز المحلي. 
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علوم وتقانة

ǧǧإعداد سلمى السعيد

إن الـــقـــســـم الـــكـــبـــيـــر مــــن الــــمــــعــــارف الــطــبــيــة 
يرجع إلى الألف الثالث ق م، تعتبر مكتبة 
ــنـــوى أول مــكــتــبــة  ــيـ ــبـــال فــــي نـ ــيـ ــانـ آشـــــــور بـ
منظّمة في الشرق الأدنى القديم، ويرجع 

تاريخها إلى سنة )668ـ 626ق م(
ــيــــن ألـــــــف لـــوحـــة  ــــن ثــــاثــ ــــر مــ ــثـ ــ  حـــــــوت أكـ
طينية، في مختلف العلوم منها ثمانمائة 

لوحة نقشت عليها نصوص طبية
اعــــتــــقــــد الــــبــــابــــلــــيــــون والآشــــــــــوريــــــــــون أن 
الأمــراض من أعمال الأرواح الشريرة، 
وكان يتم تشخيص المرض عن طريق 
الكاهن الذي يقوم بتلاوة بعض أنواع 
الـــرقـــي وصــنــع الأحــجــبــة. بــالإضــافــة الــى 

الأدوية

 صورة رقيم بابلي 
من الآجر يشرح نوبة الصرع

لجأ الآشوريون إلى الجراحة في طبهم، 
بدائية  كــانــت  بالتشريح  ولــكــن معرفتهم 
بــل أكــثــر بــدائــيــة مــن المصريين الــقــدمــاء، 
وقــــد جـــــاءت مــعــرفــتــهــم هــــذه مـــن تقطيع 
الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي تــــذبــــح لـــتـــقـــدم قـــربـــانـــاً 
للآلهة أو لإطعام الناس، أما فيما يخص 
التشريح البشري فإنه عرف الكثير من 
النواحي التشريحية من ملاحظة مظاهر 
بــمــاحــظــتــه  مــعــرفــتــه  الـــجـــســـم، وازدادت 
مــــا كـــشـــفـــت عـــنـــه جـــــــروح الـــقـــتـــال خــاصــة 
الــكــبــيــرة مــنــهــا، ومـــن مــقــارنــة المعلومات 
التشريحية فــي حــيــوانــات الــقــرابــيــن مع 

شبيهاتها في جسد الإنسان. 
درس البابليون والآشوريون التشريح 
ــــح الــــــكــــــبــــــد، وعـــــــرفـــــــوا  ــــريــ ــــشــ ولاســــــيــــــمــــــا تــ
الـــتـــشـــوهـــات الـــتـــي تـــطـــرأ عـــلـــى الإنـــســـان 
والــــــــــحــــــــــيــــــــــوان. ويُــــــــــعــــــــــزى ســــــبــــــب تـــعـــمـــق 

البابليين في دراسة الكبد إلى اعتقادهم 
بــــــأن هــــــذا الـــعـــضـــو يـــســـيـــطـــر عـــلـــى ســـائـــر 

أعضاء الجسم وأنه رئيسها كلها.
ــمـــواد الــتــي اســتــخــدمــهــا الطبيب  كــانــت الـ
من أصول مختلفة فقد استخدمت كثير 
مـــن الأعــــشــــاب وخــــاصــــات نــبــاتــيــة الــتــي 
كانت من أكثر الأدويــة شيوعاً«، بحيث 
إن كلمة عشب أصبح يطلق عليها اسم 

دواء.

الثعبان رمز الشفاء
ــذا الـــشـــعـــار مــــن وضـــع  ــ ــان يــعــتــقــد أن هـ ــ كـ
اسكليبيوس الإغريقي، ولكنه توجد في 
متحف اللوفر بباريس منحوتة وجدت 

في »لكش« يرجع تاريخها إلى سنة 
فيه  دورق  عــلــى  تــشــتــمــل  م(  )2000ق 
بعضهما  عــلــى  ملتفتين  لحيتين  صــــورة 
يــــقــــف خـــلـــفـــهـــمـــا »جـــــــوديـــــــا« أمــــيــــر لـــكـــش، 
ومكتوب عليها أنها مهداة إلى »نينكيش 

زيدا« إله الشفاء. 
شريعـة حمورابي والطـب

لم تكن تشريعات حمورابي الأولى من 
نـــوعـــهـــا فــــي تــــاريــــخ بـــــاد الــــرافــــديــــن، فــقــد 
سبقتها ثلاث محاولات للتشريع دونت 
في »أور« و»إشنونا« و»إسين«. ولقد 
تولى تجميع هــذه التشريعات في عهد 
ــالـــه الــقــانــونــيــيــن  حـــمـــورابـــي عــــدد مـــن رجـ
والإداريين. وتعد شريعة حمورابي من 
أعــظــم الـــوثـــائـــق الــتــي أمــدتــنــا بــمــعــلــومــات 
طبية خــاصــة عــن قــوانــيــن الــجــراحــة عند 

البابليين والآشوريين.

الطب والأطبـاء في مملكة ماري
كــان الأطــبــاء في مــاري يعتمدون بشكل 
عـــام عــلــى الأعـــشـــاب والــنــبــاتــات فــقــد كــان 
الطب في بابل بشكل عام طبا »عشبياً«، 
كــــــمــــــا كــــــــــــان الـــــــــنـــــــــاس فـــــــــي ذلــــــــــــك الــــعــــصــــر 
يعتمدون على ملاحظة مصدر الأمراض 

ويطبقون طرق الوقاية من العدوى.
وكــان الزيت ضرورياً لعلاج الأمــراض 
الجلدية، إن رسائل مملكة ماري تعلمنا 
بـــــوجـــــود أطـــــبـــــاء مـــوظـــفـــيـــن فـــــي خـــدمـــة 
القصر أو الحكومة. يبين ذلك أن مهنة 
الــــطــــب كــــانــــت مــــقــــصــــورة عــــلــــى الــطــبــقــة 

الحاكمة.

كيف كان الطب في شرقنا القديم؟ 

 دون طب الآشوريين على قمع آجري في هياكل العبادة، 
وكانت تبحث في المداواة والعلاجات. وقد عرف البابليون 

والآشوريون البابونج والخردل، كما استعملوا الحشيش 
والأفيون للتخدير. وكان الطابع الغالب على طب بابل وآشور 

)أو وادي الرافدين( هو الكهنوت والسحر، لأن العلم كان 
يقول المثل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالكهانة.

الفينيقي »إذا 
طلب المرض 

تاجاً، أعطه اثنين 
لعله يذهب« 

الطب عند الفينيقيين
كــانــت تــجــارة الأدويــــة مــزدهــرة عندهم، 
يـــنـــقـــلـــونـــهـــا إلــــــــى بــــــــاد الــــــغــــــرب والـــــبـــــاد 
الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط، 
وكان للدين عندهم تأثير كبير في الطب 
لذلك كان الكهان يتعاطون هذه المهنة.

يقول المثل الفينيقي »إذا طلب المرض 
تاجاً، أعطه اثنين لعله يذهب« 

إلـــه  فــــي حــــوالــــي الألــــــف الأول ق.م. ظـــهـــر 
الـــطـــب إشـــمـــون وانـــتـــشـــرت عـــبـــادتـــه، ظــهــر 
اسم إشمون في جيل بعل، أي جيل أبناء 
إيـــل، ويــظــهــر مــعــه اســم الإلــه شــدرافــا زوج 
الإلــهــة شديد والإلــهــة كــوثــرات إلهة الحمل 
ــــولادة. إن المستوى الــحــضــاري الــذي  والـ
تـــمـــتـــعـــوا بـــــه ارتـــــفـــــع بــــهــــم إلـــــــى فــــهــــم أهـــمـــيـــة 
الــنــظــافــة والـــوقـــايـــة مـــن الأمـــــــراض، وكــانــت 
هـــنـــاك طـــقـــوس يــومــيــة لــاغــتــســال بــالــمــاء، 
وغـــســـل الــبــيــت بــجــمــيــع غـــرفـــه ومــحــتــويــاتــه 
ــهـــا« وهـــــنـــــاك أنــــــــــواع أخــــــــرى مــن  ــتـ ومـــــــا تـــحـ
الاغــــتــــســــال كـــانـــت تـــتـــم بــقــصــد الــــوقــــايــــة مــن 
الأمـــــــــــــــــراض ووضــــــــــــع حــــــــد لـــــــأوبـــــــئـــــــة، ولـــــم 
يـــكـــن طـــقـــس الـــــدهـــــان بـــالـــزيـــت)الـــتـــمـــســـيـــح( 
مـــقـــصـــوراً عــلــى الـــمـــلـــوك، بـــل كــــان يـــقـــوم به 
عامة الشعب. كذلك كان اللون الأرجواني 
ــيــــة ســــحــــريــــة ضـــــد بــعــض  مــــفــــضــــاً مـــــن نــــاحــ
ــانـــت  الأمــــــــراض ولاســــتــــرضــــاء الآلــــهــــة. »وكـ
الــــنــــار أعــــظــــم وســــائــــل الـــتـــطـــهـــيـــر، فـــالـــذبـــائـــح 
تــطــهــرهــا الــــنــــار، والــــمــــعــــادن تــطــهــرهــا الـــنـــار 
عــنــد مـــا تــصــهــر فــيــهــا، وكـــانـــت الـــنـــار وسيلة 
الــتــبــخــيــر، وكــــان طــقــس الــتــطــهــيــر بالتدمير 
ــار، وكـــانـــت  ــ ــنــ ــ يــــجــــري عــــــــادة عـــــن طــــريــــق الــ
ــاك أعـــــــيـــــــاد )طـــــــقـــــــوس دوريـــــــــــــة لـــآلـــهـــة  ــ ــنــ ــ هــ
ــــراض  ــانــــت هـــنـــاك أمـ ــــون. وكــ ــمـ ــ رشـــــف وإشـ
كـــثـــيـــرة مــنــتــشــرة مـــثـــل الأمــــــــراض الــجــلــديــة 
وأمـــــــراض الــحــشــرات الــمــمــرضــة كــالــديــدان 
والــــــــبــــــــعــــــــوض، وكــــــــان الــــــــنــــــــاس ومـــــــــازالـــــــــوا 
ــار  يــســتــعــمــلــون الـــمـــيـــاه الــمــجــمــوعــة فـــي الآبــ
)خــــــزانــــــات( والــــتــــي لــــم تـــكـــن غـــالـــبـــاً بــعــيــدة 
عــن الــمــراحــيــض الــبــيــتــيــة، الــتــي تـــؤدي إلــى 
حـــفـــرة امــتــصــاصــيــة، وقــــد تــنــشــر الأمـــــراض 
عن طريق امتصاص الماء وما قد يحتويه 
ــهـــــرت الـــحـــفـــائـــر فــي  ــ ــــن جــــراثــــيــــم.  لـــقـــد أظـ مـ
صيدا أنهم كانوا أطباء أسنان مهرة« الفك 
العلوي لامرأة وجد في تابوت، ووجدت 

ــــر مـــربـــوطـــة بــأســنــانــهــا  بــــه أســــنــــان  مــــن آخــ
ـــل كــــــان الـــعـــمـــل مــن  ــــب، هــ ــــذهــ ــــن الــ بـــخـــيـــط مـ
أجـــل هـــدف تــجــمــيــلــي) الــســن الأمـــامـــي كــان 
هو الجديد(، أو لإعطائها شيئاً للعض به 
غير واضـــح، ولكنه وجــد فــي تــابــوت آخــر، 
ولكن الــهــدف النفعي كــان واضــحــاً، إذ كان 
يــعــانــي مــن الــتــهــاب الــلــثــة واضــطــر إلـــى فقد 
ستة مــن أسنانه، وجميعها كــان مثبتاً في 
ــعـــه بـــســـلـــك مــــن الــــذهــــب مـــلـــتـــف حـــول  مـــوضـ
الأسنان الثابتة وقد حملها المريض فترة 
طويلة، إذ تظهر عليها علامات الاستعمال 
الـــطـــويـــل، ووجـــــــدت فــــي عـــيـــن الــزيــق)قــلــعــة 
نــبــطــيــة قـــديـــمـــة( فــــي شـــمـــال الـــنـــقـــب أســـنـــان 
ــــة ،  ــــزيــ ــــرونــ مـــــــغـــــــروزة بـــــواســـــطـــــة أســــــــــاك بــ
ووجـــدت فــي أريــحــا عــدة  جماجم مثقوبة 
مــن الــعــصــر الــنــيــولــيــثــي)الــحــجــري الــجــديــد( 
كــمــا وجـــدت فــي حـــازور)شـــمـــال فلسطين( 
عــــدة نـــمـــاذج  لــلــكــبــد، ربـــمـــا كـــانـــت تستعمل 
ــبـــؤ  بـــابـــلـــيـــة   ــنـ لـــلـــنـــظـــر الــــكــــبــــدي )طــــريــــقــــة تـ
ولـــكـــنـــهـــا   ،   Hepatoscopy ــــة(  ـــمــ ـــديـــ قـــ
بــالــتــأكــيــد لأغــــــراض طــبــيــة. وتـــذكـــر رســائــل 
ــبـــاء في  تـــل الــعــمــارنــة وجــــود أمـــــراض وأطـ
الـــبـــاطـــات الــكــنــعــانــيــة، وبـــعـــد، فــلــيــس هــنــاك 
وثـــائـــق كــنــعــانــيــة تــتــحــدث عـــن الـــطـــب، وإن 
ــالـــكـــشـــف عـــــن مــــزيــــد مــن  كــــــان هــــنــــاك أمــــــل بـ
ألواح أوغاريت التي سبق وغيرت النظرة 
ــــى حــــضــــارة الـــكـــنـــعـــانـــيـــيـــن، وقـــد  الـــعـــالـــمـــيـــة إلــ
الــوثــائــق الكنعانية مرتين: مــرة في  هلكت 
صـــور عــنــدمــا أحــرقــهــا الإســكــنــدر المقدوني 
عــام 330 ق.م. ومــرة أخــرى في قرطاجة 

عندما أحرقها الرومان عام 146ق.م.  

هل كان الطب ميتافيزيقياً
مرتبطاً  ميتافيزيقياً  يــبــدو  الــطــب  أن  مــع 
بالآلهة ولكني أعتقد أنه كان كذلك نظرياً 
فقط، ولكنه كان عملياً مرتبطاً بالطبيعة، 
إلــى النباتات )تحت رعاية  فالناس تلجأ 
الإلــــــه، ألــــه الــطــبــيــعــة والـــخـــصـــب( وتــعــرف 
خـــــواص هــــذه الــنــبــاتــات وتــســتــعــمــلــهــا في 
اســتــطــبــابــات مــعــيــنــة، كــمــا تــســتــعــمــل الــنــار 
)تــحــت رعــايــة إلــه الــنــار(، فيصبح وجــود 
الإله صورياً، وربما يضيف الإيمان بالإله 
لقوة الشفاء لدى الناس. تشير الوثائق 
إلـــى وجـــود طبقة الأطـــبـــاء فــي الــبــاطــات 
الملكية، وإلى وجود أطباء أسنان أيضاً.
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باختصار..!

مكتبة جديدة في حلب

أنشأ شــاب ســوري مكتبة في مدينة حلب تعد 
 Safe  الأكــبــر فــي ســوريــة وأطــلــق عليها اســــم
Time ، وتمتد المكتبة على مساحة ألــف متر 
مربع وتتضمن عــدة قاعات مخصصة للطلاب 
من أجل المطالعة والبحث العلمي بالإضافة إلى 
قــاعــة اجــتــمــاعــات مخصصة لــأســاتــذة ومــســرح 
سينمائي يعتبر الأول من نوعه في المكتبات 

السورية.
وتضم المكتبة أيضا نحو ألفي كتاب، إلى جانب 
كتب مهداة من جامعات خاصة وأخرى عالمية، 
وتم تجهيزها بالمراجع الخاصة بطلاب الفنون 
ــاعــــات لــلــبــحــث الـــســـريـــع الــخــاصــة  والــــعــــمــــارة، وقــ
بمشاريع التخرج والدراسات العليا، وعدد من 
المكتبة على  الكومبيوتر، كما تحتوي  أجــهــزة 
إلكترونية تضم 2500 عنوان لكتب  موسوعة 

الكترونية من جميع أنحاء العالم.
ويــســتــهــدف الـــمـــشـــروع جــمــيــع الـــشـــبـــاب خــاصــة 
منهم طــاب الجامعات. وأكــد مؤسس المكتبة 
إسماعيل سليمان أن المشروع يعد الأول من 
نوعه في سورية من ناحية الخدمات بتصنيف 

من مديرية الثقافة والمحافظة في حلب.

نسخة لقنطرة من معبد 
»بعل« تنصب في لندن

أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــمــــز«  ــايــ »تــ أوردت صــحــيــفــة 
نسخة لقنطرة مــن معبد بعل المهدم جزئياً 
فــي تــدمــر الــســوريــة مــن قبل مسلحي الــدولــة 

الإسلامية ستنصب في مركز لندن.
 أجــرى مسلحو »داعــش« تفجيراً كبيراً في 
موقع مدينة تدمر أدى إلــى تدمير جــزء من 
معبد بــعــل الـــذي اعــتــبــر فــي الــعــهــد الــقــديــم من 

أهم المقدسات في المدينة. 
ــــق الأصـــــــــــــل لــــلــــقــــنــــطــــرة  ــبــ ــ ــــة طــ ــــخـ ــــسـ ســــتــــنــــشــــأ نـ
المذكورة بحجمها الحقيقي بواسطة طابعة 
ثلاثية الأبعاد وستنصب في ساحة ترافالغار 
في مركز العاصمة البريطانية. سترمز هذه 
ارتفاعها  ستبلغ  الــتــي  المستنسخة  القنطرة 
15 متراً المقاومة العالمية لمحاولات تدمير 

منشآت التراث التاريخي.
ــفـــة إن أجــــــــــــزاءً مـــــن الـــقـــنـــطـــرة  ــيـ ــقـــــول الـــصـــحـ ــ تـ
ستنشأ فــي شــنــغــهــاي فــي الــصــيــن ثــم ستنقل 
إلى إيطاليا لتكتمل هناك. كما يقال عن خطط 
نــصــب قــنــطــرة مــمــاثــلــة فـــي تــايــمــز ســكــور في 
نــيــويــورك.وتــعــتــبــر تــدمــر مــن الــمــواقــع الستة 

في سورية المنسوبة إلى التراث العالمي. 

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧ علاء أبوفراج

الــمــعــركــة مــخــتــلــفــة الآن، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــلــغــو 
والــشــتــائــم الـــتـــي تــرافــقــهــا لــكــنــهــا هــــذه الـــمـــرة مــعــركــة 

»حياة أو موت«.

ابتزاز وتضييق
نـــقـــلـــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة مــن 
ــــرم، وقــــــائــــــع مــــعــــركــــة بــــيــــن الــــمــــخــــرج  ــنـــــصـ ــ ــمـ ــ الــــــعــــــام الـ
 Quentin« ترانتينو  كوينتين  والإشكالي  الشهير 
المالكة   »Disney« ديــزنــي  Tarantino« وشــركــة 
للفيلم الشهير حرب النجوم »Star Wars«، وكان 
مـــن الـــمـــقـــرر أن تـــعـــرض شـــركـــة ديـــزنـــي فــيــلــمــهــا في 
مسرح »Cinerama Dome« لأسبوعين ومن ثم 
يُعرض فيلم ترانتينو الجديد )الثمانية الحاقدين( 
»The Hateful eight« في الصالة نفسها حسب 
العقد الـــذي وقــعــه معهم، لكن شــركــة ديــزنــي حسب 
تــصــريــحــات تــرانــتــيــنــو قـــررت أن تــمــدد عـــرض فيلم 
حرب النجوم لشهر بدلًا من أسبوعين، هذا يعني 
أن تقوم »Cinerama Dome« بإلغاء عقدها مع 
ترانتينو، رفضت صالة العرض في بداية الأمر هذا 
الطلب لكن شركة ديزني الضخمة هددت بحرمان 
»Cinerama Dome« مــن عــرض فيلمها الجديد 

بأي من صالات عرضها الكثيرة.
فيلم حرب النجوم يعد من الأفلام الرائجة ويترقبه 
الآلاف، وهذا يعني ربحاً مخيفاً يمكن أن تحرم منه 
صالة العرض إذا ما التزمت بعقدها مع ترانتينو، 
لذلك كان الخيار سهلًا بالنسبة لهم فألغوا هذا العقد 
المشؤوم ومـــددوا مــدة عــرض فيلم شركة ديزني 
لشهر بطوله، وهذا كان كفيلًا لإعلان حرب من قبل 
الــذي  المخرج »الغاضب أصـــاً«  كونتين ترانتينو، 
وصـــف تــصــرف الــشــركــة بــأنــه »انــتــقــامــي، ومــنــحــط، 

وابتزاز«.
ــيــــق، تـــســـتـــطـــيـــع شـــركـــة  ــيــ هـــــو بـــالـــفـــعـــل ابــــــتــــــزاز وتــــضــ
مشبوهة بحجم ديــزنــي الــقــيــام بــه دون أي رادع، 
ــــان ضــــد أشــــخــــاص لـــهـــم ســطــوتــهــم فــي  حـــتـــى وإن كـ
هــولــيــوود كـــ »تــرنــتــيــنــو« الـــذي يحمل بالنهاية قيم 

ــذا الــتــصــرف  ــ هــــولــــيــــوود. حــــــاول الـــبـــعـــض تــفــســيــر هـ
المبهم بــأنــه ربــمــا يــكــون مــرتــبــطــاً بــهــجــوم ترانتينو 
ــمـــال الــعــنــف  الـــشـــرس عــلــى الــشــرطــة الأمــريــكــيــة وأعـ
التي تقوم بها في الاحتجاجات التي شهدتها بعض 
المقاطعات الأمريكية، وتصدر وكالات الأنباء أخبار 
مــشــاركــتــه فـــي تـــظـــاهـــراتٍ ضـــد مـــمـــارســـات الــشــرطــة 
يحمل فيها لافتة يتهمهم فيها بأنهم مجرمون، لترد 
الشرطة بنشر بيانات تهاجم بها ترنتينو وتحتج 
على أنه لطالما حاول ترسيخ صورة للشرطة تبدو 

فيها ملامح الفساد والإنحلال.

70مم القطبة المخفية
مـــا تـــحـــاول وســـائـــل الإعــــــام تــجــنــب الـــخـــوض فيه 
حــالــة  هـــو   »The Hateful eight« فــيــلــم أن  هـــو 
خـــاصـــة بــالــمــعــنــى الــتــقــنــي، فــقــد جــــرى تــصــويــر هــذا 
ــلـــى شــــريــــط ذو مــــقــــاسٍ كـــبـــيـــر )70مــــــــم(،  الـــفـــيـــلـــم عـ
فــمــقــاس الــشــريــط الــمــتــتــداول فــي صــنــاعــة السينما 
 The Hateful« هذه الأيام هو 35مم، أي أن فيلم
eight« ســـيـــكـــون ضــعــفــي الـــحـــجـــم، وهــــــذا يــتــطــلــب 
أجــهــزة عــرض مــن نــوع مــحــدد تــكــون قـــادرة على 
عــرض هــذا الفيلم بالإضافة للشاشة خاصة هائلة 
 Cinerama« الــحــجــم، وهـــو مــا يتميز بــه مــســرح
Dome« الــذي كــان يفترض أن يستضيف الفيلم 

على شاشته تلك.
ــيـــل الــــتــــي تـــبـــدو  ــفـــاصـ ــتـ يـــمـــكـــن الـــــخـــــوض فـــــي هــــــذه الـ
مـــجـــرد تــفــاصــيــل تــقــنــيــة لــلــوهــلــة الأولــــــــى، لــكــنــهــا فــي 
الــحــقــيــقــة أبـــعـــد مــــن ذلـــــك وأبــــعــــد مــــن الـــــدوافـــــع الــتــي 
انـــطـــلـــق مــنــهــا تـــرانـــتـــيـــنـــو فـــهـــي لا تـــتـــعـــدى بــالــمــجــمــل 
 كونها ترفاً يخص نخب هوليوود التي ينتمي لها.

يبدو ظاهرياً أن السينما تتطور من ناحية تقنيات 
العرض كغيرها من المجالات، لكن الوضع مختلف 
خصوصاً إذا ما علمنا أن شريط الـ 70مم هذا يعد 
ذروة الـــتـــطـــور الــتــقــنــي الــــــذي وصـــلـــت لــــه الــســيــنــمــا 
والـــــــذي لايـــــــزال يـــتـــفـــوق عـــلـــى كــــل الــــثــــورة الــرقــمــيــة 
بــأن هذا  كــان  المشكلة  الــتــي شهدتها السينما. لكن 
الــشــريــط كـــان مــشــؤومــاً بالنسبة لــشــركــات الإنــتــاج 
ولــــــدور الـــعـــرض بـــالـــدرجـــة الأولــــــى نـــظـــراً لــتــكــالــيــفــه، 

فــتــآمــروا على هــذا الإنــجــاز التقني لأنــه ببساطة لا 
يــخــدم فــكــرة الــربــح الــتــي تحكم السينما الــيــوم، مما 
أدى إلــــى تــوقــف اســـتـــخـــدام شــريــط الــفــيــلــم هــــذا في 
أواســط الستينات، على الرغم من أن كل الجوانب 
الــتــقــنــيــة الــتــي تــرتــبــط بــالــســيــنــمــا كــلــهــا ســــواء بــطــرق 
الــعــرض أو تــصــويــر وتــســجــيــل الـــصـــوت، هــي أمــور 
حــيــويــة لا يــجــب إغــفــالــهــا كــونــهــا تــســاعــد عــلــى زيـــادة 
الــتــأثــيــر بــالــجــمــهــور، الأمــــر الأســـاســـي الــــذي تتوقف 

عليه كل العملية!
إذا ما استمعنا لتعليقات طاقم عمل هذا الفيلم عن 
تجربتهم مع هذه التقنية الحديثة – القديمة، نشعر 
وكأننا أمــام كشف تقني، حديث قـــادمٍ مــن الفضاء، 
ــيـــل والألــــــــــــوان لــم  ــفـــاصـ ــتـ حـــيـــث يـــصـــفـــون كــــمــــاً مـــــن الـ
يشاهدها جيلنا في السينما من قبل، نشعر بالخيانة 
عـــنـــدمـــا تــســتــطــيــع عــــدســــات وكــــامــــيــــرات ســحــبــت مــن 
مستودع حفظت فيه منذ عقود أن تذهلنا بقدراتها 

»الخيالية«.

الربح فقط أم أبعد!
التطور التقني الـــذي أخــذ يــحــول كــل مــا يحيط بنا 
إلــــى أرقـــــــام، اســـتـــطـــاع بــبــســاطــة أن يــنــافــس بــكــرات 
ــاً أن تــكــالــيــف  شـــرائـــط الأفــــــام الـــقـــديـــمـــة، وخـــصـــوصـ

»الديجتال« أرخص بشكل ملحوظ. 
وهذا ينبئ بالكثير، السينما هي مكان يجمع حشداً 
مـــن الـــنـــاس، تــجــمــعــوا هــنــا لــيــشــاهــدوا آلاف الــصــور 
الــمــتــعــاقــبــة الــتــي تــتــحــول لــحــركــة مـــا أن نــعــرض 24 
واحــــدة منها خـــال ثــانــيــة، مــيــزة دور السينما أنها 
ــــادرة عــلــى تــنــفــيــذ هــــذه الــمــهــمــة، مــيــزتــهــا الــمــطــلــقــة،  قــ
لــكــن مـــاذا لــو انــقــرض شــريــط الفيلم هـــذا؟ مـــاذا لو 
أصــبــح جــهــازاً مــتــاحــاً للجميع بحيث يستطيع أداء 
هـــذه الــمــهــمــة؟! مـــاذا يعني أن يستطيع فـــرد واحــد 
في غرفة عادية معزولة عن كل ما حولها أن يشاهد 

أي فيلم يريد؟! 
هــــــذا يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة تـــجـــريـــد الـــســـيـــنـــمـــا مـــــن شــكــلــهــا 
ــــذي يــخــلــفــه  ــــر الــ الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــعـــنـــي تــخــفــيــض الأثــ
ــذا مــن  ــ ــا يــنــتــجــه هـ ــ مـــشـــاهـــدة فــيــلــم ضـــمـــن حـــشـــد، ومـ

نقاش وتواصل وتفاعل بين الجمهور. 

ابتزاز.. 
وقيود تكبل السينما في عصرنا

معركة حامية في هوليوود، هي أكبر أحلام وسائل الإعلام، حدث ما يشد كرب القيود الملفوفة على رقاب »الجمهور«، فرصة للصحافة الصفراء 
اللغو والشتائم، مبارة يحمل كل طرف فيها دلائل تخصه وتثبت انتصاره في هذه المعركة، التي تكون في أغلب الأحيان معارك على حقوق 

مهضومة لسيناريو ما أو قضايا تفصيلية أخرى لا قيمة جدية لها.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/01/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ثقافي قاسيون في 2015
عام آخر يمر، وقت ثمين يمضي، تتسارع فيه الأحداث، تسرد حكايات الوجع الكثير. يتابع الناس حياتهم وتشهد مئات المواقف الحية والنماذج البسيطة والعميقة عن إرادة الحياة 

عندهم، والإصرار على قهر القهر الذي يعيشون تحت وطأته. مشاهد عديدة تتكرر يومياً هنا وهناك داخل الجغرافيا السورية، ووقائع حقيقية تصل أحياناً إلى درجة البطولة المدهشة 
المعبرة عن وعي شعبي جمعي، يمثل رغبة حقيقية واعية في الخروج من عنق الزجاجة والانتصار للذات الإنسانية وعلى محاولات تشويهها وإخضاعها.

الأزمة مازالت قائمة، ومع ذلك، يقف الواقع الموضوعي على أعتاب العام الجديد مؤكداً إمكانية الحل، وضرورة تسهيل الطريق أمامه. والمطلوب من كل الفعاليات الثقافية والسياسية 
أن  تتحمل مسؤوليتها تجاه البلاد والعباد، منطلقة من قراءة علمية موضوعية متكاملة للجديد القادم. 

في قلب الرأسمالية الشائخة، تغرق كل نفسٍ في نفسها، تسبح وسط تلاطم أمواجٍ تظن أنها تستهدفها وحدها! 
تسبح عكس التيارات كلها، حريتها فرديتها، فلا تلتفت لقومها إن غرقوا! وتهادن الريح! ترفع كل الأشرعة، ولا 

تكترث إن أُحرقت كل المراكب! فهي تجيد السباحة في بحر أوهامها الشخصية البغيضة.

ǩǩالعجوز المحتضرة

»القناص الأمريكي« راعي البقر المغوار، الذي يردي أعداءه بكل دم بارد، تتكوم الجثث بالمئات دون 
أدنــى اهتمام، يلاحق سكان المكان الأصليين ويحاول تعليمهم مفاهيم »الحضارة« الأمريكية بمسدس 

ضخم.

ǩǩ ضمير قناص

7 شباط 2015الأحد 26 تموز 2015 

كيف نجحت وسائل الإعلام في اختصار 
صـــــــــورة الإرهــــــــــــاب بـــــوجـــــهٍ عـــــربـــــيٍ مـــلـــتـــحٍ 
وعــمــامــة؟ الــتــســاؤل الأهـــم مــن ذلــك ربما، 
كيف استطاعت إقناعنا نحن، بأننا مصدر 
الشرور والتخلف. بحيث وقعنا أسيري 

الدعاية المضادة التي حِيكت ضدنا..
ــــر.. يــــتــــم فــيــه  ــــاضـ ــــحـ ــلـ ــ هــــــو تـــــــزويـــــــرٌ جــــــديــــــدٌ لـ
حصر مفاهيم الإرهــــاب والــتــطــرف والفكر 
التكفيري بدين أو عباءة أو لون بشرة، في 
تعامٍ مقصود عن وجوه الإرهــاب الكثيرة 
الـــتـــي تــخــتــفــي تــحــت الــــبــــدلات الــرســمــيــة أو 

الأجساد العارية والقبعات السوداء.

ǩǩالإرهاب.. متعدد الوجوه

ــلـــى جــــاهــــل مـــغـــتـــر يـــود  لا يـــتـــوقـــف الأمـــــــر عـ
»تحطيم الأصنام« بعد أن استولت خيالات 
منحرفة على رأسه، كما لا يجوز ربط هذا 
الفعل المنحرف بما حدث قبل قــرون أيام 
الغزوات والفتوحات، في محاولة لتوجيه 
ضــــربــــة إلـــــــى الإســــــــــام بــــحــــد ذاتــــــــه كـــمـــرجـــع 
ــــاءات ترد  لمثل تلك الــتــصــرفــات، تلك الادعـ
ــيـــل والـــمـــخـــطـــوطـــات  ــاثـ ــتـــمـ عـــلـــيـــهـــا مـــايـــيـــن الـ
التي حفظت بعناية وصــمــدت بوجه غــزاة 
ــــن الــســنــيــن  لــــعــــشــــرات الآلاف مـ وفـــاتـــحـــيـــن 
ــلــــت حـــــمـــــات دوريــــــــــــة مــــــن الــــســــرقــــة  ــمــ وتــــحــ

والنهب المنظم للمستعمرين الجدد.

ǩǩ المطارق الصامتة

عــــرف ســـكـــان ســـهـــول الـــجـــزيـــرة  الــعــلــيــا 
وبـــــــــــاديـــــــــــة الــــــــــجــــــــــزيــــــــــرة  فــــــــــي ســــــــوريــــــــة، 
كـــغـــيـــرهـــم مـــــن شــــعــــوب الــــــشــــــرق، نـــمـــطـــاً 
فـــــريـــــداً مــــن الــــتــــأريــــخ، تــحــفــظــه الــــذاكــــرة 
الــشــعــبــيــة كــالأمــثــال الــشــعــبــيــة والــمــاحــم 
الـــغـــنـــائـــيـــة وبــــعــــض الأشــــــعــــــار وتــــمــــيــــزوا 
بــطــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة فـــي تـــأريـــخ الــزمــن 
وفــقــاً لــلــحــوادث الــتــي جـــرت فــي السنة 
الــفــانــيــة.. الــــخ، وتــمــيــيــزهــا عـــن غــيــرهــا، 
وكان نمط التفكير البسيط  السائد في 
حينه هـــذا انــعــكــاســاً لــلــعــاقــات الفلاحية 

والرعوية..

ǩǩقبل الثلج الأحمر بتسع شتاءات

ــنــــازفــــة كــل  ــلـــة الــمــقــلــقــة والــ تــتــكــثــف الأســـئـ
يوم، ومع كل صباح. يوغل السوريون، 
ومعهم أبناء المنطقة، في بحر الأسئلة 
إجــــابــــات  عــــنــــد  أوان رســـــوهـــــا  آن  الــــتــــي 
شــافــيــة.. يــزيــد الإعــــام المشهد غموضاً 
بـــدل أن يــوضــحــه، مـــركـــزاً عــلــى تفاصيل 
ــفـــعـــل أكــــثــــر مـــــن زيــــــــــادة الـــتـــشـــويـــش  لا تـ
النظرة  تعزز  تفاصيل  الأوراق،  وخلط 
المرتابة عند مشاهد بات بالكاد يصدق 
شــيــئــاً مــمــا يـــقـــال، بــعــد أن عــــاش واقــعــيــاً 
تفاصيل أزمــات تــجــاوزت كل ذلــك الذي 

قيل ويقال.

ǩǩ تفاصيل كثيرة.. وحقيقة واحدة
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ذكريات من المنفى 

ــــي عــــزيــــز  ـــــركــ ــتـ ـــ لــــلــــكــــاتــــب الـ
نيسن 

الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة عــــن دار 
الطليعة الجديدة

 »محطات في 
التاريخ والتراث« 

هادي العلوي الطبعة 
الثالثة

عن دار الطليعة الجديدة

كلمات متجولة

للروائي إدواردو 
غاليانوعن دار 

الطليعة الجديدة

 الحضارة البشرية
أمام مفترق طرق

للباحث الدكتور قدري جميل 
الطبعة الرابعة دار الطليعة الجديدة
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معجزة عادية بدأت بالتحقق، معسكر الظلم يتراجع، والناس تحطم شرانقها واستكانتها لتصرخ 
أعلى وأعلى.. هي معجزة لأنّ قعر الحزن السحيق الذي وصله الناس يبدو بعيداً عن الضوء كل 

البعد، وهي عادية لأنّ واقع الحال هو تراكم أزمات الظالمين وتفاقمها وانفجارها..

ǩǩ2015 26 كانون الأول

ثقافي قاسيون في 2015
الصور مفاتيح، تفتح أبواباً أغلقها النسيان. الصورة تتكلم، يغطي تعاقبها السريع كل شيء، تلتقط تفصيلًا ما، تختزل فيه الكثير من الحكايات، وقد تحكي الصورة ذاتها قصصاً جديدة.

ǩǩالذاكرة المثقوبة

توزّعت النخبة في بلداننا بين موضعين: إما في كنف أنظمة الحكم، ضمن إطار من يطلق عليهم »مثقفي السلطة«، وهذا 
النمط كان رجعياً لكونه وظّف العمل الثقافي في إطار ترسيخ دعائم السلطة روحياً، بدلًا من نقدها ثورياً. أو اصطفت 
بعض النخب خارج الكنف الرسمي لسلطاتها، بالنحو الذي يدفعها بأحد طريقين: الأول البحث عن »كنف« سلطة أخرى 

في بلد آخر..

ǩǩ2015 4 كانون الثاني

»بلد؟.. لأ مش بلد«!

معجزات عادية قيد التحقق أما آن للطيور الغريبة أن تعود
الــــــفــــــن لـــــلـــــفـــــن، هـــــــو تـــحـــلـــيـــق 
مــــــــــــــــــأزوم مـــــــــؤقـــــــــت، والــــــفــــــن 
للناس، للمجتمع، للطبيعة، 
هــــو الــتــحــلــيــق »الــطــبــيــعــي« 
ــمــــن الــــســــرب  ــيــــل ضــ ــمــ والــــجــ

الطبيعي.

ǩǩ2015 28 تشرين الأول

من لا يليق بهم الهجرة 

هناك من كان يتغنى بالشعب دومــاً، ويتكلم باسمه. لكنه أراد شعباً يفصّل على مقاسه، ينفع أن 
يوضع ضمن كادر صورة في مؤتمرٍ أو مقابلة تلفزيونية... لقد ظهر واضحاً كيف تناول الإعلام 
»العالمي« مسألة اللاجئين السوريين وخصص لها مساحات واسعة، مركزاً على جانبها الإنساني، 
ومتجاهلًا البعد السياسي للكارثة التي يعيشها السوريون، والتي تفترض إيجاد حلولٍ حقيقية 

لهذه المشكلة ومعالجتها جذرياً. 

ǩǩ201519 أيلول


